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 الإهداء

 

مفتوح السمع، مستعدًا للنور، ينتظر من يزرع فيه الكلمة الأولى بمحبة، إلى كل طفلٍ يولد على الفطرة نقيّ القلب، 

 لا بخوف؛ وبالرحمة، لا بالقهر؛ وبالمعنى، لا بالحشو.

 

 إلى أبنائنا وبناتنا،

الذين نريد لهم أن يحفظوا القرآن بقلوب مطمئنة، وأن يفهموا ما يحفظون بعقول منفتحة، وأن يعملوا بما يفهمون 

 وأن يدخلوا الحياة حاملين في داخلهم نور الهداية وكرامة الإنسان ومسؤولية العمران. بسلوك مستقيم،

 

 

 إلى الآباء والأمهات،

الذين يحملون أعظم أمانة في صمت البيوت، ويصنعون مستقبل الأمة قبل المدرسة، وقبل الجامعة، وقبل 

 محبة.المؤسسة؛ بكلمة طيبة، ولمسة رحيمة، وقدوة صادقة، ومصحف يفُتح ب

 

 إلى المعلمّين والمربيّن،

الذين لا يكتفون بتلقين الدرس، بل يبنون الإنسان؛ يفتحون الذاكرة بالحفظ، والعقل بالفهم، والقلب بالرحمة، 

 والطريق بالقدوة.

 

إلى كل من يؤمن أن التربية ليست ملء دفاتر، ولا جمع أعداد، ولا سباقاً في الامتحانات، بل هي صناعة إنسان 

 ف ربه، ويفهم لغته، ويحفظ كرامته، ويحمل مسؤوليته، ويعمل لبناء مستقبل أمته.يعر

 

 وإلى الأمة التي لا تزال قادرة على النهوض متى بدأت من أصل البناء:

 الطفل،

 والقرآن،

 واللغة،

 والرحمة،

 والعلم،
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 والعمل.

 

الإنسان من داخله، ويجعل من التعليم أهدي هذا الكتاب، رجاء أن يكون لبنة في مشروع تربوي حضاري يعيد بناء 

 طريقاً إلى الفهم، ومن الفهم طريقاً إلى العمل، ومن العمل طريقاً إلى مستقبل يعُاش أساسه العدل بالعمل.

 

 

 كلمة شكر وتقدير

 

لبناء  الحمد لله الذي علمّ الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب الفهم، وجعل العلم طريقاً للهداية، والتربية أمانة

 الإنسان، والعمل سبيلًا لصناعة المستقبل.

 

أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من كان سبباً في إيقاظ هذا المشروع الفكري والتربوي، وإلى كل من آمن بأن 

قدرةً التعليم ليس مجرد نقل للمعرفة، بل هو بناء للإنسان من داخله: ذاكرةً، ولغةً، ومعنىً، وضميرًا، ومسؤوليةً، و

 على العمل.

 

وأخصّ بالشكر الآباء والأمهات، أولئك الذين يحملون في صمت البيوت أعظم أمانة، ويصنعون الملامح الأولى 

لشخصية الطفل قبل أن يعرف طريق المدرسة. فهم أول من يزرع الكلمة، وأول من يفتح باب المحبة، وأول من 

 وف ولا قهر.يعلمّ الطفل أن القرآن رحمة وهداية ونور، لا خ

 

كما أتوجّه بالشكر إلى المعلمّين والمربيّن، الذين يدركون أن الطفل ليس رقمًا في دفتر، ولا نتيجة في امتحان، بل 

 مشروع إنسان. فالمعلمّ الرحيم العالم القدوة هو الذي يحوّل الحفظ إلى فهم، والفهم إلى سلوك، والسلوك إلى بناء.

 

يم تعليمًا وتحفيظًا وتفسيرًا وتربيةً، بشرط الرحمة والرفق وحفظ كرامة الطفل؛ لأن وأشكر كل من خدم القرآن الكر

 القرآن يغُرس في القلب بالمحبة قبل أن يثُبتّ في الذاكرة بالتكرار.

 

كما أقدّر جهود كل الباحثين والمفكرين والمربين الذين اشتغلوا على قضايا التعليم، والطفولة، واللغة، والتربية، 

 ء العقل، وفتحوا أمامنا أبواباً للنظر والمراجعة والنقد والبناء.وبنا

 

ولا أنسى كل طفلٍ كان، وسيبقى، هو الغاية الأولى من هذا العمل؛ الطفل الذي نريده أن يحفظ ليفهم، ويفهم ليعمل، 

 ويعمل ليبني نفسه وأسرته وأمته على أساس من الرحمة والعدل والمسؤولية.
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ذا العمل ليس نهاية طريق، بل بداية مشروع مفتوح للمراجعة والتطوير والتطبيق، رجاء أن وفي الختام، فإن ه

يكون لبنة في بناء بيداغوجية إسلامية إنسانية حضارية، تجعل من التعليم طريقاً إلى الفهم، ومن الفهم طريقاً إلى 

 العمل، ومن العمل طريقاً إلى مستقبل يعُاش أساسه العدل بالعمل.

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله الذي علمّ بالقلم، علمّ الإنسان ما لم يعلم، وجعل العلم نورًا للعقل، والهداية بصيرة للقلب، والعمل طريقاً 

لعمارة الأرض. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبيّ المعلمّ، الذي جاء رحمة للعالمين، فربىّ الإنسان بالوحي، 

 وفتح للعقل باب القراءة، وللقلب باب الطمأنينة، وللحياة باب العدل والإحسان.

 

 أما بعد،

 

، لا يقدَّم بوصفه كتاباً في التربية الدينية بمعناها الضيق، «بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام»فإن هذا الكتاب، 

ا للمناهج البيداغوجية الحديثة. وإنما يقدَّم بوصفه ولا بوصفه دفاعًا عن الحفظ في مواجهة الفهم، ولا بوصفه رفضً 

محاولة فكرية وتربوية لبناء رؤية متكاملة حول الإنسان منذ طفولته الأولى، رؤية تجعل من القرآن الكريم أصلًا 

طريقاً  في بناء الذاكرة واللغة والمعنى، ومن الفهم طريقاً إلى الوعي، ومن الفقه طريقاً إلى المسؤولية، ومن العلوم

 إلى العمران.

 

 إن السؤال الذي يقوم عليه هذا الكتاب ليس سؤالًا تعليمياً بسيطًا: ماذا نعلمّ الطفل؟

 بل هو سؤال حضاري أعمق: أي إنسان نريد أن نبني؟

 

فالطفل ليس وعاءً فارغًا نملؤه بالمعلومات، ولا رقمًا في دفتر المدرسة، ولا نتيجة في امتحان، بل هو مشروع 

ان. وإذا كان الإنسان هو أصل العمران، فإن الطفولة هي أصل بناء الإنسان. ومن هنا فإن إهمال السنوات إنس

 الأولى من حياة الطفل ليس خطأ تربوياً عابرًا، بل خلل استراتيجي في صناعة المستقبل.
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ظ الآلي، ولا على الفهم ينطلق هذا الكتاب من قناعة مركزية مفادها أن التربية في الإسلام لا تقوم على الحف

المنفصل عن الأساس، بل على توازن دقيق بين الذاكرة والعقل، بين النص والمعنى، بين الرحمة والانضباط، بين 

 الهوية والانفتاح، وبين العلم والعمل.

 

 ولهذا فإن الرؤية التي يعرضها هذا الكتاب تقوم على مسار متدرج:

 

لقرآن الكريم برفق ومحبة وتدرج، بدءًا بالفاتحة ثم البقرة، لبناء الذاكرة الأولى من سن الثالثة إلى السابعة: حفظ ا

 واللسان والوجدان.

 ومن السابعة إلى الثامنة: تعلم اللغة العربية بوصفها مفتاح الفهم.

 ومن الثامنة إلى العاشرة: التفسير وبناء المعنى.

 ية.ومن العاشرة إلى الثانية عشرة: الفقه وبناء المسؤول

 وبعد الثانية عشرة: الانفتاح على العلوم الطبيعية والإنسانية والعقلية، ليصبح القرآن بوصلة للعلم

 

 الفهرسة

 

 الإهداء

 

 كلمة شكر وتقدير

 

 الديباجة

 

 المقدمة

 

 لماذا نحتاج إلى بيداغوجية إسلامية جديدة؟

 

 الفصل الأول

 

 الطفولة بوصفها مرحلة تأسيس استراتيجي للإنسان

 الطفولة ليست انتظارًا للمدرسة .1 

 الطفولة في منظور التخطيط الاستراتيجي .2 
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 الذاكرة الأولى وبناء العقل .3 

 من سن الثالثة إلى السابعة: مرحلة الملء المؤسس .4 

 ملء المخ لا يعني الحشو .5 

 الرحمة شرط في التربية الإسلامية .6 

 الأسرة أول مؤسسة تخطيط استراتيجي .7 

 الطفولة والهوية .8 

 من بناء الطفل إلى مستقبل الأمة .9 

 قراءة استراتيجية جامعة .10 

 خلاصة الفصل .11 

 

 الفصل الثاني

 

 القرآن وبناء الذاكرة الأولى: من الفاتحة إلى البقرة

 لماذا القرآن في الذاكرة الأولى؟ .1 

 الذاكرة لا تمُلأ عشوائياً .2 

 تحدد الاتجاهالفاتحة: البداية التي  .3 

 لماذا الانتقال إلى سورة البقرة؟ .4 

 الحفظ المبكر لا يعني الفهم الكامل المبكر .5 

 من الصوت إلى المعنى .6 

 الذاكرة القرآنية وبناء اللغة .7 

 الذاكرة القرآنية والانضباط .8 

 الذاكرة القرآنية والوجدان .9 

 من الفاتحة إلى البقرة: خريطة تربوية .10 

 ضوابط عملية لحفظ القرآن في الطفولة .11 

 نقد الحفظ الآلي .12 

 نقد إلغاء الحفظ باسم الحداثة .13 

 التحليل الاستراتيجي لجمال دورة .14 

 خلاصة الفصل .15 
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 الفصل الثالث

 

 الحفظ المؤسِّّس والفهم المنتج: لا صراع بين الذاكرة والعقل

 الذاكرة ليست عدوة للعقل .1 

 لمؤسس لا الحفظ الآليالحفظ ا .2 

 الفهم المنتج لا الفهم الكلامي .3 

 الحفظ والفهم في القرآن .4 

 لماذا يبدأ الحفظ قبل الفهم الكامل؟ .5 

 الفهم يحتاج إلى لغة .6 

 ”ماذا فهمت؟“إلى ” ماذا حفظت؟“من  .7 

 أثر الحفظ المؤسس في بناء الانتباه .8 

 الحفظ المؤسس وبناء الانضباط .9 

 متى يصبح الحفظ خطرًا؟ .10 

 متى يصبح الفهم خطرًا؟ .11 

 الحفظ المؤسس والفهم المنتج في المدارس البيداغوجية .12 

 من الحفظ إلى العمل .13 

 المعادلة التربوية المقترحة .14 

 التحليل الاستراتيجي لجمال دورة .15 

 خلاصة الفصل .16 

 

 الفصل الرابع

 

 وبوابة الوعياللغة العربية مفتاح الفهم 

 اللغة ليست أداة كلام فقط .1 

 العربية بوصفها مفتاح القرآن .2 

 من الحفظ إلى الفهم عبر اللغة .3 

 اللغة والهوية .4 
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 اللغة وبناء التفكير .5 

 من سن السابعة إلى الثامنة: مرحلة فتح المفتاح .6 

 تعليم العربية من القرآن لا بمعزل عنه .7 

 لفصحى واللهجة واللغات الأجنبيةالعربية بين ا .8 

 اللغة والكرامة الإنسانية .9 

 اللغة وبناء السؤال .10 

 اللغة والتفسير .11 

 نقد تعليم العربية بطريقة جامدة .12 

 نقد إضعاف العربية باسم الحداثة .13 

 العربية والعلوم .14 

 التحليل الاستراتيجي لجمال دورة .15 

 العربية في هذا المنهج قواعد عملية لتعليم .16 

 خلاصة الفصل .17 

 

 الفصل الخامس

 

 التفسير وبناء المعنى في عقل الطفل

 ”ماذا فهمت؟“إلى سؤال ” ماذا حفظت؟“من سؤال  .1 

 التفسير للطفل ليس تبسيطًا سطحياً .2 

 الآية بوصفها نافذة على الحياة .3 

 التفسير وبناء الخيال الأخلاقي .4 

 حفظًا لمعانٍ جاهزة فقط التفسير ليس .5 

 التفسير وبناء الضمير .6 

 من تفسير الآية إلى تهذيب السلوك .7 

 الأسرة والمعلم في بناء المعنى .8 

 التفسير والهوية الحضارية .9 

 التفسير وبناء التفكير .10 

 أخطاء يجب تجنبها في تفسير القرآن للأطفال .11 
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 التفسير المرحلي حسب العمر .12 

 التفسير من منظور التخطيط الاستراتيجي الحضاري .13 

 التفسير والوراثة الحضارية .14 

 خلاصة الفصل .15 

 

 الفصل السادس

 

 الفقه وبناء المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية

 الفقه ليس أحكامًا جامدة .1 

 من المعنى إلى المسؤولية .2 

 الفقه وبناء الضمير .3 

 السن المناسبة للفقه .4 

 الفقه والكرامة .5 

 الفقه والرحمة .6 

 الفقه وبناء العادة .7 

 الفقه والنية .8 

 الفقه والحدود .9 

 الفقه والعلاقات الاجتماعية .10 

 الفقه والمال .11 

 الفقه والجسد .12 

 الفقه والوقت .13 

 الفقه والاختيار .14 

 تجنب التشدّد والتسيبّ .15 

 الفقه والعلوم .16 

 التحليل الاستراتيجي لجمال دورة .17 

 قواعد عملية لتعليم الفقه للطفل .18 

 خلاصة الفصل .19 
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 الفصل السابع

 

 من القرآن إلى العلوم: كيف تنفتح التربية الإسلامية على العالم؟

 الإسلام لا يعادي العلم .1 

 القرآن يمنح العلم غاية .2 

 من الحفظ إلى القدرة .3 

 قراءة لسنن الله العلوم بوصفها .4 

 الرياضيات وبناء النظام العقلي .5 

 الطب وبناء الرحمة تجاه الجسد .6 

 الفلك وبناء التواضع أمام الكون .7 

 التاريخ وبناء الوعي بالسنن .8 

 علم الاجتماع والعمران وبناء فهم الإنسان .9 

 المنطق والفلسفة وبناء السؤال المنضبط .10 

 والإنسانية بين القدرة والأخلاق العلوم الطبيعية .11 

 نقد الفصل بين الدين والعلوم في التربية .12 

 نقد العلم بلا قيم .13 

 نقد التدين الذي يخاف من العلم .14 

 التربية الإسلامية والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي .15 

 من العلم إلى العمل .16 

 التحليل الاستراتيجي لجمال دورة .17 

 قواعد عملية للانفتاح على العلوم .18 

 خلاصة الفصل .19 

 الفصل الثامن

 

 المدارس البيداغوجية العالمية: قراءة نقدية مقارنة

 لماذا نحتاج إلى قراءة نقدية للمدارس البيداغوجية؟ .1 

 المدرسة التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين .2 

 المدرسة السلوكية .3 
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 المدرسة البنائية .4 

 مدرسة مونتيسوري .5 

 مدرسة والدورف .6 

 بيداغوجيا المشروع .7 

 التعليم النشط .8 

 التعليم القائم على الكفاءات .9 

 التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي .10 

 التربية الإسلامية الكلاسيكية .11 

 مقارنة استراتيجية بين المدارس .12 

 الأخرىنقاط الضعف العامة في المناهج  .13 

 ما الذي يضيفه منهج جمال دورة؟ .14 

 التحليل القرآني والاستراتيجي .15 

 نحو بيداغوجيا تركيبية لا تلفيقية .16 

 خلاصة الفصل .17 

 

 الفصل التاسع

 

 منهج جمال دورة: من ملء الذاكرة إلى صقل العقل

 لماذا نبدأ بالذاكرة؟ .1 

 ملء الذاكرة لا يعني الحشو .2 

 القرآن أولًا؟لماذا  .3 

 من الفاتحة إلى البقرة: البداية الاستراتيجية .4 

 صقل العقل باللغة .5 

 صقل العقل بالتفسير .6 

 صقل العقل بالفقه .7 

 صقل العقل بالعلوم .8 

 المنهج المرحلي الكامل .9 

 المنهج بوصفه تخطيطًا استراتيجياً .10 
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 تحسين بيئة الإنسان دون تغيير فطرته .11 

 الرحمة شرط في المنهج .12 

 نقد سوء فهم المنهج .13 

 الفرق بين منهج جمال دورة والمناهج الأخرى .14 

 البعد الحضاري والاستراتيجي للمنهج .15 

 البعد الإنساني والتنموي للمنهج .16 

 تطبيقات عملية للمنهج .17 

 التقييم والمراجعة .18 

 خلاصة الفصل .19 

 

 الفصل العاشر

 

 بوصفها أول مؤسسة تخطيط استراتيجيالأسرة 

 الأسرة قبل المدرسة .1 

 البيت هو البيئة الأولى للعقل .2 

 الأسرة وبناء العلاقة الأولى بالقرآن .3 

 الأسرة وتنظيم الذاكرة الأولى .4 

 الأسرة واللغة العربية .5 

 الأسرة والقدوة .6 

 الأسرة وبناء الانضباط دون قهر .7 

 وإدارة الخطأالأسرة  .8 

 الأسرة وبناء الثقة بالنفس .9 

 الأسرة والرحمة بين الوالدين .10 

 الأسرة والشاشة .11 

 الأسرة واللعب .12 

 الأسرة والدعاء .13 

 الأسرة والعدالة بين الأبناء .14 

 الأسرة والتخطيط اليومي .15 
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 الأسرة والتقييم والمراجعة .16 

 الأسرة والمدرسة .17 

 الأسرة وبناء المستقبل .18 

 التحليل الاستراتيجي لجمال دورة .19 

 خلاصة الفصل .20 

 

 الفصل الحادي عشر

 

 المعلمّ في البيداغوجيا الإسلامية: الرحمة، العلم، القدوة

 المعلمّ حامل رسالة لا ناقل مادة .1 

 الرحمة أصل في شخصية المعلّم .2 

 العلم شرط في المعلّم .3 

 ل الشرحالقدوة قب .4 

 المعلمّ وبناء علاقة الطفل بالقرآن .5 

 المعلمّ بين الحزم والقسوة .6 

 المعلمّ واحترام الفروق الفردية .7 

 المعلمّ وبناء السؤال .8 

 المعلمّ واللغة .9 
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 المقدمة العامة

 يدة؟لماذا نحتاج إلى بيداغوجية إسلامية جد

ليست التربية مجرّد درس يلُقى، ولا التعليم مجرّد معلومات تحُفظ، ولا المدرسة مجرّد بناية يدخلها الطفل في سنّ 

معينة ليتعلمّ القراءة والكتابة والحساب. التربية في حقيقتها أعمق من ذلك بكثير؛ إنها صناعة الإنسان من الداخل، 

نظيم وجدانه، وتوجيه خياله، وتهذيب إرادته، وربط عقله بالمعنى قبل ربطه وبناء ذاكرته الأولى، وتشكيل لغته، وت

 .بالمعلومة

 :ومن هنا يبدأ السؤال الجوهري

 أي إنسان نريد أن نبني؟

 وأي عقل نريد أن نكوّن؟

 وأي أمة نريد أن تستمر في التاريخ؟

وحدها، بل تبُنى أولًا بالإنسان الذي يحمل  إن الأمم لا تبُنى بالمؤسسات وحدها، ولا بالقوانين وحدها، ولا بالثروة

المعنى، ويملك الوعي، ويحسن الاختيار، ويقدر على تحويل العلم إلى عمل، والعمل إلى عمران. فإذا فسد بناء 

الإنسان من الطفولة، أصبح كل إصلاح بعد ذلك ترقيعاً متأخرًا، وإذا أهُملت السنوات الأولى من حياته، فقد تهُمل 

 .ر مرحلة في تكوين الذاكرة واللغة والشخصية والضميرمعها أخط

لذلك فإن الحديث عن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام ليس حديثاً عن الماضي، ولا دعوة إلى العودة الشكلية 

إلى أساليب قديمة، ولا رفضًا للمناهج الحديثة رفضًا عاطفياً. إنه بحث في سؤال حضاري عميق: كيف يمكن أن 

نبني طفلًا مسلمًا معاصرًا، ثابت الهوية، رحيم القلب، منظم العقل، قوي الذاكرة، محباً للعلم، قادرًا على الفهم، 

 مستعدًا للعمل، ومنفتحًا على علوم العصر دون أن يفقد جذوره؟

. نعلمّ الطفل إن الأزمة الكبرى في كثير من أنظمتنا التعليمية ليست في نقص المعلومات فقط، بل في غياب الرؤية

أشياء كثيرة، لكننا لا نحدد دائمًا لماذا نعلمّه، ولا إلى أين نقوده، ولا أي شخصية نريد أن تتكون داخله. نحشو 

ذاكرته أحياناً بما لا يفهم، ثم نلومه إذا نسي. ونطالبه بالفهم أحياناً دون أن نمنحه رصيدًا لغوياً ومعرفياً محفوظًا 

 .لحفظ الآلي والفهم المنفصل عن الأساس، يضيع الطفل بين ذاكرة مثقلة وعقل غير مبنييقوم عليه الفهم. وبين ا

 :من هنا تنطلق هذه الرؤية

 .الحفظ ليس عدوّ الفهم، والفهم ليس بديلًا عن الحفظ

 .الحفظ قاعدة، والفهم بناء. ولا بناء بلا قاعدة، ولا قيمة لقاعدة لا يقُام عليها بناء

بداياته إلى مادة مؤسسة تغُرس في ذاكرته ووجدانه ولسانه. وأعظم ما يمكن أن تبدأ به هذه إن الطفل يحتاج في 

المادة هو القرآن الكريم، لا بوصفه نصًا يرُدّد فقط، بل بوصفه مدرسة أولى للغة، والإيقاع، والانتباه، والانضباط، 

وتدرج، يتحول من عبء تعليمي إلى نور  والمعنى، والسكينة، والقيم. فالقرآن حين يقُدَّم للطفل برفق ومحبة

 .داخلي، ومن واجب ثقيل إلى علاقة وجدانية، ومن نص محفوظ إلى بنية أولى في العقل واللسان والقلب

ولهذا تؤكد هذه البيداغوجيا أن المرحلة من سن الثالثة إلى السابعة ليست مرحلة انتظار، بل مرحلة تأسيس. ففي 

الذاكرة، وتبُنى العلاقة الأولى بالكلمة، والصوت، والنظام، والحب، والخوف، والثواب، هذه السنوات تتشكل بدايات 

والخطأ، والتصحيح. فإذا دخل القرآن إلى هذه المرحلة من باب الرحمة، صار قريباً من قلب الطفل. وإذا دخل من 

 .باب القهر والعقاب، فقد يتحول في نفسه إلى تجربة ثقيلة ولو كان النص مقدسًا
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إن المقصود هنا ليس صناعة طفل يحفظ كثيرًا وهو خائف، بل بناء طفل يحب القرآن، ويحفظ بفرح، ويتدرج بثقة، 

 :ويشعر أن الكلمة القرآنية مأوى للروح لا سوط على الذاكرة. ولذلك فإن القاعدة الأولى في هذه الرؤية هي

 .ته بالتكرارالقرآن يغُرس في قلب الطفل بالمحبة قبل أن يُثبَّت في ذاكر

وتبدأ هذه الرحلة بسورة الفاتحة؛ لأنها ليست مجرد أول سورة في المصحف، بل هي مفتاح الوعي التربوي كله. 

فيها الحمد، والرحمة، والمسؤولية، والعبادة، والاستعانة، وطلب الهداية. فالطفل حين يبدأ بالفاتحة، لا يبدأ بكلمات 

اة تحتاج إلى صراط، وأن الإنسان يحتاج إلى هداية، وأن القوة لا تكفي بلا محفوظة فقط، بل يبدأ بمنهج: أن الحي

 .اتجاه

ثم تأتي سورة البقرة، لا باعتبارها طولًا نصياً فحسب، بل باعتبارها مشروعًا كاملًا لبناء الإنسان والأمة: الهداية، 

بناء الهوية، التشريع، الأسرة، المال، التقوى، الاستخلاف، العلم، قصة آدم، تجارب بني إسرائيل، تحويل القبلة، 

الصبر، القيادة، المسؤولية، والدعاء. ومن يقرأ سورة البقرة قراءة تربوية استراتيجية يدرك أنها ليست سورة 

 .أحكام متفرقة، بل خريطة كبرى لبناء الإنسان الذي يحمل الرسالة ويستعد للمستقبل

تاَبُ لَا رَيْبَ  :قال تعالى لِّكَ الْكِّ
ينَ﴾ ﴿ذََٰ لّْمُتَّقِّ  2البقرة:  فِّيهِّ هُدًى لِّ

هذه الآية تصلح أن تكون أصلًا في البيداغوجيا الإسلامية؛ لأن التعليم في الإسلام لا يبدأ من المعلومة وحدها، بل 

من الهداية. والمعلومة بلا هداية قد تصنع ذكاءً بلا ضمير، ومهارة بلا رحمة، وقوة بلا عدل. أما الهداية فهي التي 

 .تمنح المعرفة اتجاهها، وتمنح العقل مسؤوليته، وتمنح الإنسان القدرة على أن يحوّل ما يتعلمه إلى عمل نافع

ومن منظور التخطيط الاستراتيجي الحضاري، فإن التعليم ليس هدفاً في ذاته، بل وسيلة لبناء الإنسان القادر على 

، بل ليفهم نفسه، ويعرف ربه، ويخدم مجتمعه، ويعمر الأرض، حمل الأمانة. فالإنسان لا يتعلم ليجتاز امتحاناً فقط

ويترك أثرًا صالحًا بعده. ومن هنا يصبح التعليم مشروعًا طويل المدى، وتصبح التربية تخطيطًا للمستقبل، وتصبح 

 .الطفولة ميداناً استراتيجياً لا يجوز تركه للعشوائية

الكتاب ليست تلقيناً أعمى، ولا حداثة منقطعة عن الجذور، ولا وعظًا إن البيداغوجيا الإسلامية التي يدعو إليها هذا 

عاطفياً، ولا تنظيرًا تربوياً بلا تطبيق. إنها محاولة لبناء منهج متوازن ينطلق من القرآن، ويمر باللغة، ثم التفسير، 

المنتج، ثم إلى العمل الصالح، ثم الفقه، ثم ينفتح على العلوم كلها. منهج يبدأ بالحفظ المؤسس، ثم ينتقل إلى الفهم 

 .ثم إلى العمران

 .فمن الثالثة إلى السابعة يكون التركيز على حفظ القرآن برفق ومحبة وتدرج

 .ومن السابعة إلى الثامنة تفُتح أبواب اللغة العربية بوصفها مفتاح الفهم

 .ومن الثامنة إلى العاشرة يبدأ التفسير المناسب لعمر الطفل وبناء المعنى

 .من العاشرة إلى الثانية عشرة يدخل الفقه بوصفه بناءً للمسؤولية لا مجرد أحكام جامدةو

وبعد الثانية عشرة ينفتح الطفل على الرياضيات والطب والفلك والفلسفة والمنطق والتاريخ والاجتماع والعمران 

 .ة توجههوالعلوم الطبيعية والإنسانية، وقد أصبح له جذر يحفظه، ولسان يفهم به، وبوصل

إن هذه الرؤية لا تنكر قيمة المدارس البيداغوجية الحديثة، ولا تتجاهل ما قدمته من عناية بالطفل، والتعلم النشط، 

والمشروع، والحرية، والتجربة، والكفاءات، والذكاءات المتعددة. لكنها في الوقت نفسه لا تقبل أن يتحول التعليم 

نضباط، أو معلومات بلا معنى، أو أدوات رقمية بلا حكمة. كما أنها لا تقبل أن إلى مهارات بلا هوية، أو حرية بلا ا

 .يتحول التعليم الديني إلى حفظ آلي يخاف فيه الطفل من الخطأ أكثر مما يحب فيه القرآن

حية لا المطلوب إذن ليس أن نختار بين القديم والجديد، بل أن نعيد ترتيب العلاقة بينهما. نأخذ من التراث جذوره ال

جموده، ونأخذ من الحداثة أدواتها النافعة لا فراغها القيمي. نحتاج إلى تربية تحفظ للطفل هويته دون أن تعزله عن 
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العالم، وتفتح له العالم دون أن تقتلع جذوره، وتعلمه القرآن دون أن تخنق سؤاله، وتعلمه السؤال دون أن تفرغه 

 .من الأدب

 :الكتاب أن يعالجها هذه هي القضية التي يحاول هذا

 كيف نبني عقل الطفل المسلم من الداخل؟

 كيف نجعل القرآن بداية للوعي لا نهاية للسؤال؟

 كيف نحوّل الحفظ من مخزن صامت إلى طاقة فهم؟

 كيف نجعل الفهم طريقاً إلى العمل؟

 وكيف نجعل العمل سبيلًا إلى بناء الإنسان والأمة والمستقبل؟

تخطط لتربية أطفالها تترك مستقبلها للصدفة. والصدفة لا تبني حضارة. وما لم نعد النظر في إن الأمة التي لا 

السنوات الأولى من حياة الطفل، وفي علاقة الأسرة بالقرآن، وفي وظيفة المدرسة، وفي معنى المعلم، وفي ترتيب 

 .المعرفة، فإننا سنظل نعالج النتائج ونترك الجذور

 :ينطلق من قناعة مركزيةولهذا فإن هذا الكتاب 

 .بناء الإنسان يبدأ من الطفولة، وبناء الطفولة يبدأ من الكلمة الأولى، وأشرف كلمة يبدأ بها الإنسان هي كلام الله

غير أن كلام الله لا ينبغي أن يقُدَّم للطفل بصورة تقطع بينه وبين الرحمة، أو تجعله أسير الخوف، أو تحوّله إلى 

بل ينبغي أن يقُدَّم باعتباره نورًا، ولساناً، وإيقاعًا، ومعنى، وهداية، ومصدرًا لتكوين الإنسان  وعاء حفظ بلا فهم.

 .الذي يسمع بقلبه، ويفكر بعقله، ويعمل بجوارحه، ويبني مستقبله على العدل والعمل

 :ومن هنا تأتي هذه الرحلة الفكرية والتربوية

 من الفاتحة إلى البقرة،

 من الحفظ إلى الفهم،

 من اللغة إلى المعنى،

 من الفقه إلى المسؤولية،

 من العلوم إلى العمران،

 .ومن الطفل إلى الأمة

إنها ليست دعوة إلى ملء الذاكرة فقط، بل إلى ملئها بما يؤسسها، ثم صقلها بما يفتحها، ثم توجيهها بما يجعلها 

لا يؤُسَّس قد يتحول إلى اضطراب، والتربية التي نافعة. فالذاكرة التي لا تصُقل قد تتحول إلى تكديس، والعقل الذي 

 .لا تحمل رؤية قد تتحول إلى عادة، والتعليم الذي لا يحمل رسالة قد يتحول إلى مهنة بلا روح

 :لذلك يمكن تلخيص هذا المشروع في عبارة واحدة

 .نحفظ لنفهم، ونفهم لنعمل، ونعمل لنبني الإنسان

في الإسلام كما يقدمها هذا الكتاب: مشروع حضاري يبدأ من الطفل، وينطلق  هذه هي بيداغوجية التعليم والتربية

 .من القرآن، ويحترم العلم، ويرعى الكرامة، ويؤمن أن المستقبل لا ينُتظر، بل يبُنى، وأن أساسه العدل بالعمل

 الفصل الأول
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 الطفولة بوصفها مرحلة تأسيس استراتيجي للإنسان

عمر الإنسان، بل هي المرحلة الكبرى التي تزُرع فيها البذور الأولى لكل ما  ليست الطفولة مرحلة صغيرة في

سيظهر لاحقاً في الشخصية والعقل واللغة والسلوك والإيمان والاختيار. فالإنسان لا يبدأ فجأة عند سنّ المدرسة، 

التي يتلقى فيها الصوت،  ولا يتكوّن حين يجلس لأول مرة على مقعد الدراسة، بل يبدأ بناؤه منذ اللحظات الأولى

 واللمسة، والنظرة، والكلمة، والنظام، والمحبة، والخوف، والثواب، والتصحيح.

ومن الخطأ أن ننظر إلى الطفل بوصفه كائناً ينتظر أن يكبر حتى نبدأ تعليمه. الطفل لا ينتظر. إنه يتكوّن كل يوم. 

نظرته إلى العالم تبُنى بصمت. لذلك فإن من لا يخطط ذاكرته تتشكل، لغته تنمو، خياله يتحرك، وجدانه يتأثر، و

 لطفولة أبنائه، يترك أخطر مرحلة في بناء الإنسان للعفوية، والعفوية لا تصنع مشروعًا حضارياً.

في التخطيط الاستراتيجي لا تتُرك البدايات للصدفة، لأن البداية تحدد الاتجاه. وكذلك في التربية: السنوات الأولى 

ا في حياة الإنسان، بل هي أساس البناء. فإذا كان البيت هو أول مدرسة، وكانت الأسرة هي أول ليست هامشً 

 مؤسسة تخطيط استراتيجي في حياة الطفل، فإن السؤال الحاسم يصبح:

 هل نربي أبناءنا برؤية، أم نتركهم يتشكلون بما يصادفونه من أصوات وصور وشاشات وعادات؟

 ارًا للمدرسةأولًا: الطفولة ليست انتظ

من أخطر الأخطاء التربوية أن يظن الوالدان أن التعليم يبدأ عند دخول الطفل إلى المدرسة. فالمدرسة تأتي متأخرة 

نسبياً، بعد أن يكون الطفل قد كوّن بدايات علاقته باللغة، والانتباه، والأمان، والخوف، والطاعة، والعناد، 

 والفضول، والتقليد، والحب، والرفض.

الطفل قبل المدرسة يتعلم من البيت أكثر مما يتعلم من الكتاب. يتعلم من نبرة الصوت، ومن طريقة الكلام، ومن ف

انتظام اليوم، ومن طريقة تعامل الأب مع الأم، ومن طريقة تعامل الأم مع الخطأ، ومن علاقة الأسرة بالصلاة، 

 والفقير، والكبير.والقرآن، والصدق، والنظافة، والوقت، والضيوف، والضعيف، 

 إنه يقرأ العالم قبل أن يعرف الحروف.

 ويفهم المعنى قبل أن يفهم القاعدة.

 ويحفظ السلوك قبل أن يحفظ التعريف.

 ويتربى على المثال قبل أن يتربى على الشرح.

ومن لم يزرع لذلك فإن الطفولة مرحلة تأسيس، لا مرحلة فراغ. ومن لم يملأها بالمعنى، ملأتها البيئة بما تشاء. 

 فيها الرحمة والنظام والكلمة الطيبة، زرعت فيها الفوضى والخوف والتشتت.

 ثانياً: الطفولة في منظور التخطيط الاستراتيجي

في التخطيط الاستراتيجي لا يبدأ البناء من التنفيذ، بل يبدأ من الرؤية. نحدد أولًا الإنسان الذي نريد بناءه، ثم نحدد 

 على تكوينه، ثم نرتب المراحل، ونختار الوسائل، ونقيم النتائج. البيئة التي تساعد

والتربية الإسلامية، في عمقها، ليست مجرد نصائح متفرقة، بل هي رؤية لبناء الإنسان. فالإنسان في القرآن ليس 

 كائناً عابرًا بلا وظيفة، بل هو مخلوق مكرّم، متعلم، مسؤول، مستخلف، ومحاسب.

لٌ فِّي الْأرَْضِّ خَلِّيفةًَ﴾ ﴿وَإِّذْ  قال تعالى:  30البقرة:  قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنِّيّ جَاعِّ

هذه الآية ليست خبرًا عن بداية الخلق فقط، بل هي إعلان عن وظيفة الإنسان في الأرض. فالإنسان لم يخُلق ليعيش 

يعمر، ويصلح، ويتحمل الأمانة، ويختار، بلا مقصد، ولا ليتعلم بلا غاية، ولا ليملك القوة بلا مسؤولية. لقد خُلق ل

 ويبني.
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ومن هنا يصبح تعليم الطفل جزءًا من مشروع الاستخلاف. فالطفل الذي نربيه اليوم هو الإنسان الذي سيحمل غدًا 

مسؤولية الأسرة، والمجتمع، والدولة، والعلم، والاقتصاد، والأخلاق، والعمران. فإذا أهملنا تكوينه الأول، أضعفنا 

 قبله ومستقبل الأمة معه.مست

 بمعنى استراتيجي:

 الطفولة هي نقطة الانطلاق في صناعة القوة الحضارية.

 والقوة لا تبدأ بالسلاح ولا بالمال ولا بالمؤسسة، بل تبدأ بالإنسان.

 والإنسان لا يبدأ من الجامعة، بل يبدأ من الطفولة.

 ثالثاً: الذاكرة الأولى وبناء العقل

الأولى يملك قابلية عالية للحفظ والتقليد والالتقاط. فهو يتعلم اللغة من كثرة السماع، ويتعلم  الطفل في سنواته

 السلوك من كثرة المشاهدة، ويتعلم النظام من كثرة التكرار، ويتعلم الانتماء من الجو العاطفي الذي يعيش فيه.

خلية تغُرس فيها الكلمات والمعاني والصور لذلك فإن الذاكرة الأولى ليست مجرد مخزن للمعلومات، بل هي أرض دا

 والأصوات. وما يدخل هذه الذاكرة مبكرًا قد يرافق الإنسان طويلًا، خاصة إذا ارتبط بالمحبة والطمأنينة.

ومن هنا تأتي أهمية القرآن الكريم في الطفولة. فالقرآن ليس مجرد نص محفوظ، بل هو لغة رفيعة، وإيقاع منظم، 

م أخلاقية، وصور إيمانية، ونداء للروح والعقل. فإذا قدُّم للطفل برفق وتدرج، صار مادة تأسيسية ومعانٍ كبرى، وقي

 للسان والذاكرة والانتباه والوجدان.

غير أن هذا لا يعني أن نعامل الطفل كآلة للحفظ. فالذاكرة تبُنى، لكنها لا تكُسر. والطفل يدُرّب، لكنه لا يقُهر. والحفظ 

ينبغي أن يتحول إلى عقوبة. فالتربية القرآنية الحقيقية لا تصنع طفلًا خائفاً من الخطأ، بل طفلًا يحب يطُلب، لكنه لا 

 التلاوة، ويفرح بالتقدم، ويشعر أن القرآن قريب من قلبه.

 وهنا تظهر القاعدة المركزية:

 القرآن يغُرس في قلب الطفل بالمحبة قبل أن يُثبتّ في ذاكرته بالتكرار.

 مرحلة الملء المؤسس ,ن سن الثالثة إلى السابعة رابعاً: م

في رؤية جمال دورة، تمثل المرحلة من سن الثالثة إلى السابعة مرحلة ذهبية في البناء الأول للإنسان. والمقصود 

بكونها ذهبية ليس المبالغة ولا الادعاء أن كل شيء يحُسم فيها، بل المقصود أنها مرحلة شديدة الحساسية من 

 وين اللغة، والذاكرة، والانتباه، والعادات الأولى، والارتباط العاطفي بالمعرفة.حيث تك

في هذه المرحلة ينبغي أن يبدأ الطفل بحفظ القرآن الكريم، انطلاقاً من سورة الفاتحة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى سورة 

 البقرة بتدرج يناسب قدرة الطفل وبيئته واستعداده.

نى عميق؛ فهي ليست مجرد سورة قصيرة للحفظ، بل هي مفتاح تربوي كامل. فيها الحمد، والبدء بالفاتحة له مع

والرحمة، والعبودية، والاستعانة، وطلب الهداية، والتحذير من الانحراف عن الصراط. فالطفل حين يبدأ بالفاتحة، 

 يبدأ بتعلم الاتجاه قبل تعلم التفاصيل.

رَاطَ الْمُ  قال تعالى: ّ ناَ الصِّ  6الفاتحة:  سْتقَِّيمَ﴾﴿اهْدِّ

هذه الآية تختصر جوهر البيداغوجيا الإسلامية. فالتربية ليست فقط أن نعلمّ الطفل كيف ينجح، بل أن نعلمّه إلى أين 

يتجه. قد ينجح الإنسان في امتلاك أدوات كثيرة، لكنه إذا فقد الصراط، فقد ضاع اتجاهه. والتعليم بلا هداية قد يصنع 

 يصنع إنساناً متوازناً.مهارة، لكنه لا 
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أما سورة البقرة، فهي في هذا المنهج ليست مجرد نص طويل يطُلب من الطفل حفظه، بل هي مشروع تأسيسي 

كبير. ففيها الحديث عن الكتاب والهداية، وعن آدم والاستخلاف، وعن العلم، وعن أخطاء الأمم، وعن بناء الهوية، 

ن العدل، وعن الدعاء، وعن المسؤولية. ولذلك فإن حفظها المبكر، وعن الصبر، وعن الأسرة، وعن المال، وع

متى كان برفق وتدرج، يجعل الطفل يعيش في فضاء قرآني واسع، تتردد فيه المعاني الكبرى قبل أن يفهمها كاملة، 

 ثم يعود إليها لاحقاً بالفهم والتفسير والنضج.

 :وهنا يجب التأكيد

بسورة البقرة، ولا أن يقُاس قدره بعدد الصفحات التي حفظها، ولا أن يقُارَن بغيره. ليس المطلوب أن يرُهق الطفل 

 المطلوب أن تفُتح أمامه طريق طويلة، تبدأ بالمحبة، وتستمر بالتدرج، وتصُقل لاحقاً بالفهم.

 خامسًا: ملء المخ لا يعني الحشو

التلقين الأعمى. وهذا غير صحيح. فالمقصود  ، فيظُن أنها دعوة إلى الحشو أو”ملء المخ“قد يسُاء فهم عبارة 

بملء المخ في هذه الرؤية هو أن عقل الطفل يحتاج في بداياته إلى مادة مؤسسة، كما تحتاج الأرض إلى بذور قبل 

 أن تنتظر الثمر.

 الفراغ لا يصنع عقلًا.

 والتشتت لا يصنع ذاكرة.

ذاكرته الشاشات والأغاني العابرة والعبارات الفارغة  والطفل الذي لا يجد مادة سامية تحفظها ذاكرته، قد تملأ

 والصور السريعة.

 لذلك فإن السؤال ليس: هل نملأ ذاكرة الطفل أم نتركها؟

 بل السؤال: بماذا نملؤها؟ وكيف نملؤها؟ ولماذا؟

لك إلى صقل. إن ملء الذاكرة بالقرآن، إذا تم برحمة ووعي، ليس حشوًا، بل تأسيس. لكن هذا التأسيس يحتاج بعد ذ

 والصقل يكون باللغة، والتفسير، والسؤال، والحوار، والفقه، وربط الآيات بالحياة. لذلك فالمعادلة الصحيحة هي:

 الحفظ ملء مؤسس، والفهم صقل منتج، والعمل تحويل حضاري.

قد يتحول إلى كلام أما الحفظ الذي لا يصُقل بالفهم فقد يتحول إلى تكديس. والفهم الذي لا يقوم على رصيد محفوظ 

بلا أساس. ولهذا لا صراع بين الحفظ والفهم؛ الصراع الحقيقي بين تربية تبني الإنسان وتربية تملأ الذاكرة ثم 

 تتركها تنهار.

 سادسًا: الرحمة شرط في التربية الإسلامية

شعار القرآن ثم نكسر نفس  إذا كان القرآن أصلًا في التربية، فإن الرحمة أصل في طريقة تقديمه. فلا يجوز أن نرفع

الطفل باسمه. ولا يجوز أن نطالب الطفل بحفظ كلام الله بطريقة تجعله يكره الجلسة، أو يخاف من المصحف، أو 

 يشعر أن قيمته عند أهله مرتبطة فقط بعدد السور التي يحفظها.

ُ نفَْسًا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾ قال تعالى:  286البقرة:  ﴿لَا يكَُلِّفُّ اللََّّ

ذه الآية تحمل قاعدة تربوية عظيمة. فالطفل له وسع، وله طاقة، وله فروق فردية، وله أيام قوة وأيام ضعف. ه

ومن التربية أن نراعي الوسع، لا أن نحطم الطفل باسم الهدف. التربية الإسلامية ليست سباقاً قاسياً، بل بناء 

 متدرج يحترم قدرة الإنسان.

 ومن هنا يجب رفض:

 الحفظ. الضرب في • 
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 الإهانة عند الخطأ. • 

 المقارنة بين الأطفال. • 

 تحميل الطفل فوق طاقته. • 

 تحويل القرآن إلى امتحان دائم. • 

 استعمال الخوف بدل المحبة. • 

 قياس قيمة الطفل بما حفظ فقط. • 

الانضباط الحقيقي لا يبُنى  إن الطفل الذي يرُبىّ بالرحمة لا يصبح ضعيفاً بالضرورة، بل قد يصبح أكثر ثباتاً؛ لأن

 بالخوف وحده، بل يبُنى بالحب، والقدوة، والتكرار، والتشجيع، والنظام، والشعور بالمعنى.

 سابعاً: الأسرة أول مؤسسة تخطيط استراتيجي

ه قبل المدرسة، هناك البيت. وقبل المعلم، هناك الأم والأب. وقبل المنهج الرسمي، هناك الجو اليومي الذي يعيش في

 الطفل. لذلك فإن الأسرة ليست مجرد فضاء عاطفي، بل هي أول مؤسسة تخطيط استراتيجي في حياة الإنسان.

 في البيت يتعلم الطفل:

 أن الوقت له قيمة أو لا قيمة له.

 أن الكلمة تحُترم أو تهُان.

 أن القرآن يحَُب أو يفُرض بالخوف.

 أن الخطأ يصُحح أو يعُاقب عليه بقسوة.

 مقبول أو ممنوع. أن السؤال

 أن الكبير رحيم أو متسلط.

 أن النظام عادة أو عبء.

 أن العلم طريق للحياة أو مجرد واجب مدرسي.

ومن هنا فإن مشروع بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام لا يمكن أن يبدأ من المدرسة وحدها، بل يبدأ من 

ممولين للدراسة، بل هما مهندسا البيئة الأولى التي يتشكل فيها إعادة وعي الأسرة بدورها. فالوالدان ليسا مجرد 

 الطفل.

ومنهج جمال دورة في تحسين بيئة الإنسان دون تغييره يلتقي هنا مع جوهر التربية: لا نغيرّ فطرة الطفل بالقهر، 

للتقليد، قابلًا للارتقاء. فإذا  بل نحسن البيئة التي تكشف أجمل ما فيه. الطفل يولد قابلًا للتعلم، قابلًا للمحبة، قابلاً 

وضعناه في بيئة منظمة رحيمة، نما باتجاه الرحمة والنظام. وإذا وضعناه في بيئة فوضوية قاسية، حمل آثارها في 

 لغته وسلوكه ونظرته إلى نفسه.

 ثامناً: الطفولة والهوية

عرف من هو من خلال اللغة التي يسمعها، الهوية لا تدُرّس في مرحلة متأخرة فقط، بل تعُاش منذ الطفولة. فالطفل ي

والقصص التي ترُوى له، والصلوات التي يراها، والقرآن الذي يسمعه، والرموز التي تحيط به، وطريقة حديث أهله 

 عن الدين والوطن والأمة والكرامة والعمل.
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العربية، وبالمعنى،  والقرآن في هذه المرحلة ليس مجرد درس ديني، بل وعاء هوية. إنه يربط الطفل باللغة

وبالأمة، وبالرسالة، وبفكرة أن الإنسان ليس كائناً استهلاكياً يعيش فقط ليأكل ويلعب وينجح فردياً، بل هو مخلوق 

 مكرم له مسؤولية.

 31البقرة:  ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا﴾ قال تعالى:

د بدأ الامتياز الإنساني بالعلم واللغة والقدرة على التسمية هذه الآية تكشف أن التعليم جزء من تكريم الإنسان. فق

والفهم. ولذلك فإن تعليم الطفل اللغة والقرآن والمعنى ليس إضافة ثانوية، بل هو امتداد لحقيقة الإنسان الأولى: أنه 

 كائن يتعلم، ويفهم، ويسمي، ويميزّ، ويختار.

رحلة ضرورية بعد الحفظ؛ لأن الطفل إذا حفظ القرآن ولم يفُتح ومن هنا تصبح اللغة العربية في المنهج المقترح م

له باب اللغة، بقي بينه وبين المعنى حجاب. والحفظ من غير لغة قد يبقى صوتاً جميلًا، أما الحفظ مع اللغة فيتحول 

 إلى وعي.

 تاسعاً: من بناء الطفل إلى مستقبل الأمة

شأن حضاري عام. فالطفل الذي يتعلم اليوم في بيت صغير، سيكون  ليست التربية شأناً عائلياً خاصًا فقط، بل هي

غدًا موظفاً، أو طبيباً، أو عاملًا، أو عالمًا، أو قاضياً، أو معلمًا، أو قائدًا، أو أباً، أو أمًا. وما يغُرس فيه اليوم 

 سيظهر غدًا في مؤسسات المجتمع.

 صاد والقضاء والإدارة.إذا تربى الطفل على الصدق، صار الصدق جزءًا من الاقت

 وإذا تربى على الأمانة، صارت الأمانة قوة اجتماعية.

 وإذا تربى على الرحمة، صار المجتمع أقل قسوة.

 وإذا تربى على القرآن والفهم والعمل، صار الدين عنده طاقة بناء لا مجرد شعار.

 الأصالة والتحليل.وإذا تربى على الحفظ والفهم معاً، صار عقله أقدر على الجمع بين 

 

إن مستقبل الأمة لا يبدأ من الخطط الكبرى وحدها، بل يبدأ من السؤال البسيط داخل البيت: ماذا يسمع الطفل؟ ماذا 

 يحفظ؟ ماذا يحب؟ ماذا يفهم؟ كيف نعامله حين يخطئ؟ هل نفتح له أبواب المعنى أم نملأه بالخوف؟

 

ول. وإذا أردنا أمة قوية في المستقبل، فعلينا أن نبني ذاكرة من هنا فإن الطفولة هي الرأسمال الحضاري الأ

 أطفالها، ولسانهم، ووجدانهم، وعقولهم، وأخلاقهم، لا أن ننتظر حتى يكبروا ثم نسأل لماذا ضعفوا.

 عاشرًا: قراءة استراتيجية جامعة

 مترابطة:من منظور التخطيط الاستراتيجي الحضاري، يمكن تلخيص بناء الطفولة في سبع مراحل 

أن نتخيل الإنسان الذي نريد بناءه: طفلًا حافظًا، فاهمًا، رحيمًا، منضبطًا، محباً للعلم، مرتبطًا بهويته، :  الخيال. 1

 منفتحًا على عصره.

أن نفهم خصائص الطفولة وحاجاتها، وأن نعرف أن الطفل لا يبُنى بالعنف ولا بالفراغ، بل بالمحبة : التفكير .2

 رار والمعنى.والنظام والتك

 أن نحول التربية إلى مشروع أسري ومجتمعي، لا إلى ردود فعل متفرقة.: المشروع .3

 أن نرتب المراحل: القرآن، ثم اللغة، ثم التفسير، ثم الفقه، ثم العلوم., . التخطيط4
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 أن نبدأ بجلسات قصيرة، وحفظ لطيف، وتشجيع دائم، وقدوة حسنة، وبيئة منظمة.:  التنفيذ. 5

 التقييم والمراجعة. 6

أن نسأل دائمًا: هل الطفل يحب القرآن؟ هل يتحسن نطقه؟ هل يزداد انتباهه؟ هل يفهم ما يناسب عمره؟ هل نراعي 

 طاقته؟ هل نحتاج إلى تغيير الطريقة؟

وله أن ندرك أن القوة الحضارية تبدأ بإنسان متوازن: له ذاكرة، وله فهم، وله خلق، وله عمل، :  . امتلاك القوة7

 بوصلة.

هذه ليست خطة تعليمية ضيقة، بل رؤية لبناء الإنسان من الداخل. فالطفل الذي يحفظ بلا حب قد يتعب. والذي يحب 

بلا نظام قد يتشتت. والذي يفهم بلا أساس قد يضعف. والذي يملك الأساس والفهم والعمل يصبح قابلًا للبناء 

 الحضاري.

 خلاصة الفصل

رة، بل هي الأساس الاستراتيجي لبناء الإنسان. وكل مشروع تربوي لا يبدأ من هذه الطفولة ليست مرحلة عاب

 الحقيقة يبقى ناقصًا مهما بدا جميلًا في شعاراته.

إن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام تبدأ من احترام الطفل، لا من قهره؛ ومن ملء ذاكرته بما يؤسسها، لا 

ي قلبه بالمحبة، لا بفرضه عليه بالخوف؛ ومن الانتقال به من الحفظ إلى الفهم، بما يثقلها؛ ومن غرس القرآن ف

 ومن الفهم إلى العمل، ومن العمل إلى بناء الشخصية والأمة.

فالطفل ليس وعاءً فارغًا نلقي فيه ما نشاء، وليس عقلًا مؤجلًا إلى سن المدرسة، بل هو مشروع إنسان. ومن 

 المستقبل. أدرك قيمة الطفولة أدرك قيمة

 ولهذا نقول:

 من أراد بناء الأمة، فليبدأ من الطفل.

 ومن أراد بناء الطفل، فليبدأ من الكلمة الأولى.

ومن أراد أن تكون الكلمة الأولى نورًا، فليجعل القرآن بداية الرحلة، والرحمة طريقها، والفهم غايتها، والعمل 

 ثمرتها.

 الفصل الثاني

 من الفاتحة إلى البقرة الأولى:القرآن وبناء الذاكرة 

ليست الذاكرة في الطفولة خزاناً محايدًا تلُقى فيه الكلمات بلا أثر، بل هي الأرض الأولى التي تغُرس فيها الأصوات 

والمعاني والصور والروائح والمشاعر. وما يدخل هذه الأرض مبكرًا قد يبقى أثره طويلًا في اللسان، وفي طريقة 

 علاقة بالمعرفة، وفي الإحساس بالهوية والانتماء.التفكير، وفي ال

 ومن هنا لا يكون سؤال التربية الأول: هل يحفظ الطفل أم لا يحفظ؟

 بل السؤال الأعمق هو: ماذا يحفظ؟ وكيف يحفظ؟ ولماذا يحفظ؟ وفي أي بيئة وجدانية يحفظ؟

فظ الأغاني، ويحفظ صور الشاشات، فالطفل يحفظ على كل حال. يحفظ أسماء الأشياء، ويحفظ نبرة الغضب، ويح

ويحفظ كلمات الشارع، ويحفظ طريقة كلام والديه، ويحفظ ما يتكرر حوله. فإذا كانت ذاكرته ستمُلأ لا محالة، فإن 

المسؤولية التربوية تفرض أن نملأها بما يؤسسها، لا بما يشتتها؛ بما يرفعها، لا بما يفرغها؛ بما يمنحها المعنى، 

 فريسة للضجيج.لا بما يتركها 
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من هنا تأتي مركزية القرآن الكريم في بناء الذاكرة الأولى. فالقرآن ليس مجرد نص ديني محفوظ، بل هو لغة، 

وإيقاع، ونظام، ومعنى، وقيم، وتوجيه، وسكينة، وبوصلة. وإذا دخل القرآن إلى ذاكرة الطفل في جو من الرحمة 

بل يبني علاقة مبكرة بين الطفل والكلمة الرفيعة، وبين اللسان والمحبة والتدرج، فإنه لا يبني الحفظ وحده، 

 والمعنى، وبين التكرار والانضباط، وبين الصوت والطمأنينة.

 أولًا: لماذا القرآن في الذاكرة الأولى؟

ويحفظ  يبدأ الإنسان حياته قابلًا للتلقي قبل أن يكون قادرًا على التحليل. يسمع قبل أن يناقش، ويقلد قبل أن يفسر،

قبل أن يفهم الفهم الكامل. وهذه ليست نقطة ضعف في الطفولة، بل هي طبيعة من طبيعة البناء الإنساني. فالذاكرة 

 تسبق التحليل كما تسبق البذرة الثمرة.

لذلك فإن الحفظ في السنوات الأولى ليس نقيضًا للفهم، بل هو تمهيد له. فالطفل الذي يمتلئ لسانه بألفاظ القرآن، 

معه بإيقاع القرآن، ووجدانه بجلال القرآن، يعود لاحقاً إلى ما حفظه فيسأل، ويفهم، ويربط، ويطبق. إن الحفظ وس

 هنا ليس نهاية الطريق، بل بدايته.

ي خَلقََ﴾  1العلق:  قال تعالى:﴿اقْرَأْ بِّاسْمِّ رَبِّكَّ الَّذِّ

ل عن المرجعية. فالمعرفة في الإسلام لا تبدأ من هذه الآية تضع أول قاعدة في بناء العقل المسلم: القراءة لا تنفص

فراغ، ولا تتحرك بلا اتجاه، بل تبدأ باسم الله، أي تبدأ بالمعنى، وبالمسؤولية، وبالغاية. ومن هنا فإن تعليم الطفل 

 القرآن في بداياته ليس عزله عن العالم، بل إعطاؤه المفتاح الذي يقرأ به العالم لاحقاً.

ط الاستراتيجي الحضاري، لا تبُنى الأمم بالمعرفة المبعثرة، بل بالمعرفة ذات الاتجاه. فالقرآن ومن منظور التخطي

يمنح الطفل في ذاكرته الأولى اتجاهًا داخلياً، حتى قبل أن يدرك كل تفاصيله. إنه يزرع في داخله أن الكلمة لها 

 العلم لا ينفصل عن الأخلاق.حرمة، وأن الحياة لها مقصد، وأن الإنسان ليس شيئاً عابرًا، وأن 

 ثانياً: الذاكرة لا تمُلأ عشوائياً

في زمن الشاشات السريعة، أصبحت ذاكرة الطفل مهددة بالتشتت المبكر. الصور تتغير بسرعة، الأصوات تتكاثر، 

ماية ذاكرة الانتباه يتجزأ، والكلمة العميقة تزُاحمها عبارات سطحية لا تستقر طويلًا ولا تبني معنى. لذلك تصبح ح

 الطفل مسؤولية استراتيجية.

المقصود بالحماية هنا ليس عزل الطفل عن العصر، ولا حرمانه من اللعب، ولا تحويل طفولته إلى برنامج صارم، 

بل المقصود أن ننتبه إلى أن الذاكرة الأولى لا ينبغي أن تتُرك بلا توجيه. فالطفل الذي لا يجد مادة منظمة وراقية 

 ظها، ستملأ ذاكرته مواد أخرى؛ بعضها نافع، وبعضها عابر، وبعضها مضر.ومحبوبة يحف

 ومن هنا تأتي فكرة ملء المخ ثم صقله.

لكن يجب أن نفهم هذه العبارة فهمًا دقيقاً. فملء المخ لا يعني الحشو القاسي، ولا تكديس النصوص دون رحمة، 

ل الناشئ مادة تأسيسية عالية القيمة، ثم نصقلها لاحقاً ولا مطالبة الطفل بما لا يطيق. المقصود هو أن نعطي العق

 بالفهم واللغة والتفسير والسؤال والعمل.

 فالمعادلة هي:

 ملء مؤسس، لا حشو مدمّر.

 تكرار رحيم، لا ضغط قاسٍ.

 حفظ يفتح باب الفهم، لا حفظ يغلق العقل.

بالمعنى، ثم تأتي اللغة لتفتح الفهم، ثم يأتي التفسير وبهذه القراءة يصبح القرآن هو المادة الأولى التي تملأ الذاكرة 

 ليربط المعنى بالحياة، ثم يأتي الفقه ليبني المسؤولية، ثم تأتي العلوم لتوسع أفق الإنسان في الكون والعمران.
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 البداية التي تحدد الاتجاه ,ثالثاً: الفاتحة 

ذلك لأنها قصيرة وسهلة الحفظ فقط، بل لأنها السورة  تبدأ البيداغوجيا الإسلامية المقترحة بسورة الفاتحة. وليس

التي تختصر بنية التربية كلها. فالطفل حين يبدأ بالفاتحة لا يبدأ بحروف مجردة، بل يبدأ بعلاقة كبرى مع الله 

 والحياة والاتجاه.

والهداية قبل النجاح، في الفاتحة يتعلم الطفل الحمد قبل الطلب، والرحمة قبل الحساب، والعبادة قبل الاستعانة، 

والصراط قبل الحركة. وهذه المعاني، حتى وإن لم يفهمها الطفل في سنواته الأولى فهمًا تحليلياً كاملًا، فإنها تدخل 

 إلى ذاكرته ووجدانه، ثم تنفتح له مع الزمن.

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ قال تعالى: ّ ناَ الصِّ  6الفاتحة:  ﴿اهْدِّ

ية. فكل بيداغوجيا لا تسأل عن الصراط قد تعلمّ الطفل الحركة دون اتجاه. قد تمنحه هذه الآية تمثل جوهر الترب

 مهارة، لكنها لا تمنحه بوصلة. قد تدربه على النجاح، لكنها لا تسأله: نجاح في ماذا؟ ولأجل ماذا؟ وبأي أخلاق؟

ية؛ لأن الإنسان لا يكفيه أن يملك الفاتحة تعلمّ الطفل أن الإنسان يحتاج إلى هداية مستمرة. وهذه قاعدة استراتيج

القدرة، بل يحتاج إلى حسن استعمال القدرة. لا يكفيه أن يتعلم، بل يحتاج إلى أن يعرف كيف يوظف ما تعلم. لا 

 يكفيه أن ينجح فردياً، بل يحتاج إلى أن يكون نافعاً عادلًا رحيمًا.

نها تضع الطفل أمام معنى الطريق، لا أمام تراكم ومن هنا تكون الفاتحة هي المدخل الأول إلى تكوين الوعي؛ لأ

 المعلومات فقط.

 رابعاً: لماذا الانتقال إلى سورة البقرة؟

بعد الفاتحة، يقترح هذا المنهج الانتقال إلى سورة البقرة، مع مراعاة التدرج والطاقة والفروق الفردية. وقد يبدو 

بوي والاستراتيجي عميق. فالبقرة ليست مجرد أطول سورة في هذا الانتقال كبيرًا من حيث الحجم، لكن معناه التر

 القرآن، بل هي سورة بناء الإنسان والأمة.

لّْمُتَّقِّينَ﴾ سورة البقرة تبدأ بإعلان الهداية: تاَبُ لَا رَيْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّ لِّكَ الْكِّ
 2البقرة:  ﴿ذََٰ

داية بالاستعداد الداخلي. وهذا مهم في التربية؛ لأن إنها تضع الكتاب في مركز البناء، وتربط المعرفة بالتقوى، واله

 الطفل لا يبُنى بالمعلومة وحدها، بل بالاستعداد القلبي والأخلاقي لاستقبال المعلومة وتحويلها إلى سلوك.

ثم تعرض السورة نماذج الإنسان: المؤمن، والكافر، والمنافق. وهذه النماذج، حين تفُهم لاحقاً، تساعد الطفل على 

دراك أن الإنسان ليس واحدًا في موقفه من الحق، وأن الشخصية تبُنى من الداخل، وأن القول وحده لا يكفي إذا إ

 خالفه السلوك.

 ثم تأتي قصة آدم عليه السلام، وفيها أصل الاستخلاف، والتعليم، والاختبار، والخطأ، والتوبة.

 31بقرة: ال ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا﴾ قال تعالى:

هذه الآية تؤسس لرؤية تربوية عظيمة: الإنسان يتقدم بالعلم، واللغة، والقدرة على التمييز. فالطفل حين يحفظ هذه 

 الآية مبكرًا، ثم يفهمها لاحقاً، يدرك أن العلم ليس ترفاً، بل جزء من كرامته ووظيفته في الأرض.

الحديث عن بني إسرائيل، وعلى الهوية من خلال تحويل  وسورة البقرة تربي كذلك على الوعي التاريخي من خلال

القبلة، وعلى المسؤولية من خلال التشريعات، وعلى الرحمة من خلال الدعاء، وعلى الثبات من خلال الصبر، 

وعلى الاقتصاد الأخلاقي من خلال آيات الإنفاق والدين، وعلى الأسرة من خلال أحكام الزواج والطلاق، وعلى 

 خلال الابتلاء والاختبار. القيادة من

لهذا فإن سورة البقرة ليست مجرد نص للحفظ، بل خريطة تربوية كبرى. وحين تدخل هذه الخريطة مبكرًا إلى 

 ذاكرة الطفل، فإنها تمنحه مادة واسعة يعود إليها كلما كبر عقله واتسع فهمه.
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 خامسًا: الحفظ المبكر لا يعني الفهم الكامل المبكر

نا أن نميز بين الحفظ المبكر والفهم الكامل المبكر. فالطفل في سن الثالثة أو الرابعة أو الخامسة لا من الضروري ه

 يطُلب منه أن يفهم سورة البقرة كما يفهمها طالب علم أو مفسر. هذا غير صحيح تربوياً، وقد يكون ظالمًا للطفل.

 قرآن:المطلوب في المرحلة الأولى هو أن تنشأ علاقة بين الطفل وال

 أن يسمع القرآن.

 أن يألف ألفاظه.

 أن يتدرج في حفظه.

 أن يفرح بما يحفظ.

 أن يشعر أن القرآن قريب من البيت والقلب.

 أن يرتبط الحفظ عنده بالمحبة لا بالخوف.

حفظ، أما الفهم التفصيلي فيأتي لاحقاً، عندما تتقوى لغته، ويكبر عقله، ويتسع إدراكه. ولهذا كان المنهج متدرجًا: 

 ثم لغة، ثم تفسير، ثم فقه، ثم علوم.

وهنا تكمن عبقرية الترتيب: لا نطلب من الطفل الفهم الكامل قبل أن يملك أدواته، ولا نحرمه من الحفظ بحجة أنه لا 

يفهم كل شيء. فالطفل يحفظ كلمات كثيرة قبل أن يدرك أعماقها، ثم يعود إليها لاحقاً فيفهمها. وهذا يحدث في 

 في الشعر، وفي الأمثال، وفي التجارب العائلية، وفي القرآن أيضًا.اللغة، و

لكن الخطر أن يتحول هذا الحفظ إلى ضغط. لذلك يجب أن يكون الحفظ مناسباً لطاقة الطفل، وأن تكون جلساته 

 قصيرة، وأن يقدَّم بأسلوب جميل، وأن يرُبط بالتشجيع لا بالإهانة.

 سادسًا: من الصوت إلى المعنى

ل يدخل إلى القرآن أولًا من باب الصوت. يسمع الآية قبل أن يحلل معناها. يلتقط الإيقاع، والتكرار، والنغمة، الطف

ومخارج الحروف، وطريقة الوقف، وجمال التلاوة. وهذه المرحلة الصوتية ليست سطحية؛ فهي تمهد للغة، وتبني 

 لعربية.الوعي السمعي، وتقوي الذاكرة اللفظية، وتفتح اللسان على ا

ثم يبدأ الانتقال التدريجي من الصوت إلى المعنى. عندما يحفظ الطفل الفاتحة، يمكن أن نشرح له ببساطة معنى 

الحمد، والرحمة، والاستعانة، والصراط. وعندما يحفظ من سورة البقرة، يمكن أن نشرح له بعض الكلمات القريبة 

 اق، آدم، الجنة، التوبة، الصبر.من عمره: الكتاب، الهدى، المتقين، الصلاة، الإنف

 ليس المطلوب درسًا طويلًا، بل ومضة معنى.

 ليس المطلوب تفسيرًا ثقيلًا، بل فتح نافذة.

 ليس المطلوب امتحاناً في الفهم، بل إحياء علاقة بين اللفظ والحياة.

 83البقرة:  ﴿وَقوُلوُا لِّلنَّاسِّ حُسْناً﴾ فعندما يسمع الطفل:

ي نتكلم مع الناس بكلام طيب. هنا يتحول الحفظ إلى سلوك يومي: كيف أخاطب أمي؟ كيف يمكن أن نقول له: أ

 أخاطب أخي؟ كيف أتكلم مع صديقي؟ كيف أطلب شيئاً بأدب؟

 وهكذا لا يبقى القرآن في اللسان فقط، بل يبدأ في تهذيب المعاملة.

 سابعاً: الذاكرة القرآنية وبناء اللغة
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المبكر، إذا تم بطريقة سليمة، أنه يضع الطفل في حضن لغة عالية. فالقرآن يفتح سمع  من أعظم آثار الحفظ القرآني

 الطفل على العربية الفصيحة، وعلى تراكيب دقيقة، وعلى إيقاع لغوي مختلف عن الكلام اليومي العابر.

ع خياله، ودقّ فهمه، وهذا مهم؛ لأن اللغة ليست أداة تواصل فقط، بل هي أداة تفكير. وكلما اتسعت لغة الطفل اتس

 وتحسنت قدرته على التعبير، وزادت قابليته لاستيعاب المعاني المجردة لاحقاً.

لكن هذا لا يعني أن الطفل سيصبح قوي اللغة بمجرد الحفظ الآلي. الحفظ يفتح الباب، أما تقوية اللغة فتحتاج إلى 

 اء والمعاني.شرح، وحوار، وقراءة، وتعبير، وسؤال، وربط بين الكلمات والأشي

لذلك تأتي المرحلة التالية بعد الحفظ: تعلم العربية. فالقرآن يملأ الذاكرة باللغة، والعربية تفتح مغاليق الفهم. ومن 

 دون العربية قد يبقى القرآن في الوجدان حاضرًا، لكنه لا يتحول بالقدر الكافي إلى وعي وتحليل.

 م:وهنا تظهر العلاقة العميقة بين الحفظ والفه

 الحفظ يعطي المادة.

 اللغة تعطي المفتاح.

 التفسير يعطي المعنى.

 الفقه يعطي المسؤولية.

 العلوم تعطي مجال العمل والعمران.

 ثامناً: الذاكرة القرآنية والانضباط

الحفظ المنتظم يعلمّ الطفل معنى التكرار، والمراجعة، والصبر، والإنجاز الصغير. فالطفل حين يحفظ آية، ثم 

 يراجعها، ثم يثبتها، يتعلم أن المعرفة لا تأتي دائمًا دفعة واحدة، وأن التقدم يحتاج إلى وقت.

وهذا درس عظيم في بناء الشخصية. فالأمة التي تريد أبناء قادرين على العلم والعمل لا بد أن تربيهم على الصبر. 

 والانضباط الرحمي.والقرآن، حين يحُفظ بتدرج، يمكن أن يكون مدرسة في الصبر الهادئ 

 لكن يجب التمييز بين الانضباط والقهر.

 الانضباط يعني أن يكون هناك نظام.

 القهر يعني أن يكُسر الطفل داخل هذا النظام.

الانضباط يجعل الطفل يشعر بالأمان، لأن اليوم له إيقاع، والحفظ له وقت، والتشجيع حاضر، والخطأ قابل للتصحيح. 

الطفل يربط العلم بالخوف، والحفظ بالعقوبة، والقرآن بالضغط. وهذا مخالف لروح التربية أما القهر فيجعل 

 الإسلامية.

ُ نفَْسًا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾ قال تعالى:  286البقرة:  ﴿لَا يكَُلِّفُّ اللََّّ

بتوسيعه  هذه الآية يجب أن تكون حاضرة في كل بيت وكل كتاّب وكل مدرسة. فالطفل لا يرُبىّ بتجاوز وسعه، بل

 تدريجياً. نبدأ بما يقدر عليه، ثم نرفعه خطوة خطوة. نكرمه إذا حاول، ونشجعه إذا أخطأ، ونصحح له دون إذلال.

 تاسعاً: الذاكرة القرآنية والوجدان

الطفل لا يحفظ النص وحده، بل يحفظ الجو الذي تعلم فيه النص. قد ينسى تفاصيل كثيرة، لكنه يتذكر هل كان الحفظ 

المحبة أم في ساحة الخوف. يتذكر هل كان صوت المعلم رحيمًا أم قاسياً. يتذكر هل كان الخطأ فرصة  في حضن

 للتصحيح أم سبباً للإهانة. يتذكر هل كان القرآن يفتح له باب الطمأنينة أم باب الرعب.
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نوات الأولى. فالهدف ليس لذلك فإن البيئة الوجدانية للحفظ لا تقل أهمية عن مقدار الحفظ. بل قد تكون أهم في الس

أن نخرج طفلًا يحفظ كثيرًا ثم يكره ما حفظ، بل أن نربي طفلًا يحب القرآن، ويحفظ منه ما يستطيع، ثم يكبر ومعه 

 علاقة إيجابية راسخة بكتاب الله.

 :ومن هنا نقول

 فل والقرآن.ليس معيار النجاح الأول في الطفولة عدد الصفحات، بل نوع العلاقة التي تتكوّن بين الط

إذا حفظ الطفل قليلًا بمحبة، فهذا خير من أن يحفظ كثيرًا بخوف يترك ندبة في نفسه. وإذا تقدم ببطء مع طمأنينة، 

 فهذا أرسخ من تقدم سريع قائم على الضغط والمقارنة.

 

 خريطة تربوية , عاشرًا: من الفاتحة إلى البقرة 

 قرة بوصفه انتقالًا من المفتاح إلى البناء الكبير.يمكن النظر إلى الانتقال من الفاتحة إلى الب

 الفاتحة تعلمّ الطفل الاتجاه:

 الحمد.

 الرحمة.

 الاستعانة.

 الهداية.

 الصراط.

 والبقرة توسع هذا الاتجاه إلى مشروع حياة:

 الكتاب.

 التقوى.

 الإيمان.

 الاستخلاف.

 العلم.

 التوبة.

 الهوية.

 الأمة.

 الصبر.

 العدل.

 الأسرة.

 المال.

 المسؤولية.
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 الدعاء.

 المصير.

 

بهذا المعنى، لا يكون حفظ البقرة مجرد تحدٍّ ذاكراتي، بل إدخالًا مبكرًا للطفل في فضاء المعاني الكبرى. وحين يكبر، 

سيجد في ذاكرته كنزًا جاهزًا للفهم. سيكتشف أن الآيات التي كان يرددها تحمل قوانين في النفس والمجتمع 

 والتاريخ والعمران.

 

 وهذا هو معنى الملء ثم الصقل:

 نملأ الذاكرة بالقرآن في الطفولة، ثم نصقل العقل باللغة والتفسير والفقه والعلوم في المراحل اللاحقة.

 الحادي عشر: ضوابط عملية لحفظ القرآن في الطفولة

 حتى لا يتحول هذا المنهج إلى شعار قاسٍ، يجب وضع ضوابط واضحة:

 قبل البرنامج. أولًا، البدء بالمحبة

 فالطفل يحتاج أن يحب الجلسة قبل أن يطُلب منه إتقان الحفظ.

 ثانياً، جعل الجلسات قصيرة.

 الأفضل أن تكون قليلة المدة، متكررة، هادئة، بدل جلسات طويلة مرهقة.

 ثالثاً، احترام الفروق الفردية.

 المزاج.ليس كل الأطفال بنفس القدرة، ولا بنفس السرعة، ولا بنفس 

 رابعاً، عدم المقارنة.

 المقارنة قد تقتل الثقة وتحوّل الحفظ إلى معركة نفسية.

 خامسًا، استعمال الصوت الجميل والقدوة.

 الطفل يتأثر بالصوت، وبطريقة جلوس الوالدين، وبهدوء المعلم.

 سادسًا، ربط الحفظ بالمعنى البسيط.

 باً لعمره.كلما أمكن، نشرح كلمة أو قيمة أو سلوكًا مناس

 سابعاً، المراجعة دون توتر.

 المراجعة تثبيت، وليست محاكمة.

 ثامناً، مكافأة الجهد لا النتيجة فقط.

 فالطفل يحتاج أن يشعر أن محاولته مقدّرة.

 تاسعاً، عدم استعمال القرآن للعقاب.

 لا ينبغي أن نقول للطفل: احفظ لأنك أخطأت. فالقرآن ليس عقوبة.

 ت بيئة قرآنية.عاشرًا، جعل البي
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يسمع الطفل القرآن في أوقات هادئة، ويرى احترام المصحف، ويشعر أن القرآن جزء من الحياة لا واجب مفصول 

 عنها.

 الثاني عشر: نقد الحفظ الآلي

يجب أن نكون واضحين: ليس كل حفظ يبني الإنسان. هناك حفظ قد يملأ الذاكرة ويترك العقل فارغًا. هناك حفظ 

 سباق اجتماعي للتفاخر. وهناك حفظ يسُتعمل لإثبات تفوق الوالدين أو المؤسسة لا لبناء الطفل.يتحول إلى 

 الحفظ الآلي تظهر عيوبه عندما:

 يحفظ الطفل دون أن يحب.

 يردد دون أن يفهم لاحقاً.

 يخاف من الخطأ أكثر مما يحب الصواب.

 ينسى بعد الضغط لأنه لم يرتبط بالمعنى.

 أوامر ثقيلة لا رحمة فيها.يتعلم أن الدين 

 يتحول القرآن عنده إلى امتحان دائم.

هذا ليس هو المقصود بالبيداغوجيا الإسلامية. فالقرآن نزل للهداية، لا للتعذيب النفسي. والتربية الإسلامية 

 الحقيقية لا تفصل بين النص والرحمة، ولا بين الحفظ والفهم، ولا بين الانضباط والكرامة.

 ر: نقد إلغاء الحفظ باسم الحداثةالثالث عش

في المقابل، هناك خطأ آخر لا يقل خطورة: التقليل من قيمة الحفظ بحجة أن التعليم الحديث يقوم على الفهم فقط. 

وهذا التصور ناقص؛ لأن الفهم يحتاج إلى مادة. لا يمكن أن يفهم الطفل لغة لا يملك مفرداتها، ولا يحلل نصًا لا 

 نيته، ولا يبدع في فراغ.يحفظ شيئاً من ب

الذاكرة ليست عدو العقل. الذاكرة هي مستودع المواد التي يعمل عليها العقل. والطفل الذي لا يحفظ شيئاً لا يصبح 

 بالضرورة أكثر حرية، بل قد يصبح أكثر هشاشة أمام التشتت والنسيان والسطحية.

 المطلوب إذن ليس إلغاء الحفظ، بل تحريره من الآلية.

 س تقديس الفهم مجردًا، بل تأسيسه على رصيد محفوظ.ولي

 فالقاعدة هي:

 نحفظ لنفهم، ونفهم لنعمل، ونعمل لنبني الإنسان.

 الرابع عشر: التحليل الاستراتيجي لجمال دورة

من منظور جمال دورة في التخطيط الاستراتيجي، تبدأ صناعة المستقبل من تحديد المادة المؤسسة التي تبُنى عليها 

صية الإنسان. فإذا كان الهدف هو بناء إنسان يحمل الهوية، ويفهم الرسالة، ويستمر في التاريخ، ويسهم في شخ

 الوراثة الحضارية، فإن القرآن يجب أن يكون في مركز التكوين الأول.

بل بالأساس. لكن المركزية هنا لا تعني العزلة عن بقية العلوم. بل تعني ترتيب البناء. فالمنزل لا يبدأ بالسقف، 

والطفل لا يبدأ بالفلسفة قبل اللغة، ولا بالتحليل قبل الذاكرة، ولا بالعلوم قبل امتلاك أدوات الفهم. لذلك يكون القرآن 

 أساسًا، واللغة مفتاحًا، والتفسير نورًا، والفقه مسؤولية، والعلوم مجالًا للعمران.

 مجرد برنامج تعبدي، بل مشروع استراتيجي طويل المدى:بهذا المعنى، حفظ القرآن من الفاتحة إلى البقرة ليس 

 يبني الذاكرة.
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 يهذب اللسان.

 ينظم الانتباه.

 يغرس الهوية.

 يفتح باب المعنى.

 يربط الطفل بالرسالة.

 يهيئه لاحقاً للفهم والعمل والعلوم.

القسر، لأن الإنسان ليس آلة. غير أن هذا المشروع يفشل إذا فقد الرحمة. فالتخطيط الاستراتيجي للإنسان لا ينجح ب

والمنهج الإنساني الذي يقوم على تحسين بيئة الإنسان دون تغيير فطرته يفرض أن نهيئ للطفل بيئة قرآنية 

 رحيمة، تجعله يقترب من القرآن بفرح، لا يهرب منه بخوف.

 خلاصة الفصل

بل هو تأسيس. وليس الحفظ المبكر غاية إن القرآن في الذاكرة الأولى ليس حشوًا، إذا قدُّم برفق وفهم وتدرج، 

نهائية، بل بداية مسار طويل ينتقل فيه الطفل من الصوت إلى المعنى، ومن المعنى إلى السلوك، ومن السلوك إلى 

 المسؤولية، ومن المسؤولية إلى العمران.

 تبدأ الرحلة بالفاتحة لأنها تعطي الاتجاه.

 الإنسان والأمة.وتتسع بالبقرة لأنها تقدم خريطة بناء 

 ثم تصُقل الذاكرة باللغة.

 وتضُاء بالتفسير.

 وتنضبط بالفقه.

 وتنفتح على العلوم.

إن الذاكرة التي تحفظ القرآن بمحبة لا تحفظ ألفاظًا فقط، بل تحفظ إيقاعًا داخلياً للمعنى. والطفل الذي يبدأ حياته مع 

 ة لها صراط، ورسالة، ومسؤولية، ومستقبل.القرآن لا يعُدّ للامتحان وحده، بل يعُدّ للحياة؛ حيا

 

 ولهذا نقول:

 من الفاتحة يبدأ الاتجاه،

 ومن البقرة يبدأ البناء،

 ومن الحفظ تبدأ الذاكرة،

 ومن الفهم يبدأ العقل،

 ومن العمل يبدأ الإنسان.

 الفصل الثالث

 الحفظ المؤسِّّس والفهم المنتج: لا صراع بين الذاكرة والعقل
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التي أصابت التفكير التربوي المعاصر أنه وضع الحفظ والفهم في مواجهة مصطنعة، كأن الطفل  من أخطر الأخطاء

لا يستطيع أن يحفظ ويفهم معاً، أو كأن الذاكرة عدوة للعقل، أو كأن الفهم لا يحتاج إلى مادة محفوظة يستند إليها. 

ظ غاية في ذاته، حتى صار الطفل يكرر ما لا وفي المقابل، من أخطر أخطاء بعض المناهج التقليدية أنها جعلت الحف

 يفهم، ويسترجع ما لا يستعمل، ويجتاز الامتحان بما ينساه بعد ذلك.

 وبين هذين الخطأين ضاع كثير من التعليم:

 تعليم يملأ الذاكرة ولا يبني العقل.

 وتعليم يتحدث عن الفهم دون أن يؤسس له قاعدة.

 رك الطفل بلا رصيد لغوي ومعرفي متين.وتعليم يرفع شعار المهارات، لكنه يت

 وتعليم يرفع شعار الأصالة، لكنه أحياناً يختزلها في تكرار آلي بلا معنى.

 لذلك لا بد أن نعيد صياغة السؤال من جذره.

 ليس السؤال: هل نعلمّ الطفل بالحفظ أم بالفهم؟

صقلًا للحفظ؟ وكيف نجعل الاثنين معاً طريقاً بل السؤال الصحيح: كيف نجعل الحفظ قاعدة للفهم؟ وكيف نجعل الفهم 

 للعمل وبناء الإنسان؟

إن الحفظ حين يكون واعياً ومؤسسًا لا يغلق العقل، بل يزوّده بالمادة الأولى. والفهم حين يكون منتجًا لا يلغي 

ه، بل في الفصل الحفظ، بل يفتحه، وينظمه، ويربطه بالحياة. أما الخطر فليس في الحفظ ذاته، ولا في الفهم ذات

 بينهما

 أولًا: الذاكرة ليست عدوة للعقل

الذاكرة نعمة كبرى من نعم الله على الإنسان. بها يحفظ اللغة، والأسماء، والرموز، والتجارب، والعلاقات، والآيات، 

نسان أن والقواعد، والمهارات، والوجوه، والأماكن، والتاريخ الشخصي والجماعي. ومن دون الذاكرة لا يستطيع الإ

 يبني معرفة مستقرة، ولا أن يقارن بين الأشياء، ولا أن يتعلم من الماضي، ولا أن يخطط للمستقبل.

فالطفل الذي لا يحفظ شيئاً لا يصبح بالضرورة أكثر فهمًا، بل قد يصبح أضعف في بناء الفهم؛ لأن الفهم يحتاج إلى 

ة، وإلى قواعد أولية. فالتحليل لا يعمل في الفراغ، مادة محفوظة، وإلى مفردات، وإلى صور ذهنية، وإلى أمثل

 والتفكير لا يتحرك بلا رصيد.

ولهذا فإن الذاكرة ليست مخزناً جامدًا، بل هي أرض العمل العقلي. وما نسميه فهمًا هو في جانب كبير منه قدرة 

 العقل على إعادة ترتيب ما حفظه، وربطه، وتحليله، واستعماله في مواقف جديدة.

، ثم يفهم معناها، ثم يستعملها، ثم يميز بينها وبين غيرها، ثم يبني حولها علاقات ”ماء“طفل يحفظ أولًا كلمة فال

 ومعاني. وكذلك في القرآن واللغة والعلوم: يبدأ التلقي، ثم الحفظ، ثم التعرف، ثم الفهم، ثم التطبيق.

 ومن هنا تكون القاعدة:

  تفُتح بالفهم.لا فهم بلا ذاكرة، ولا قيمة لذاكرة لا

 ثانياً: الحفظ المؤسِّّس لا الحفظ الآلي

 ليس كل حفظ محمودًا، وليس كل حفظ مرفوضًا. الحفظ نوعان: حفظ مؤسس، وحفظ آلي.

الحفظ الآلي هو الذي يطلب من الطفل أن يكرر دون أن يعرف لماذا، وأن يخاف من الخطأ دون أن يحب الصواب، 

علاقته بالحياة. هذا الحفظ قد ينتج ذاكرة مرهقة، وقد يصنع علاقة متوترة بالعلم، وأن يسترجع النص دون أن يرى 

 وقد يجعل الطفل ينجح في الامتحان ويفشل في الفهم.
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أما الحفظ المؤسس فهو حفظ يزرع في الطفل مادة عالية القيمة، بلغة راقية، وبإيقاع منتظم، وبجو من الرحمة، 

طريق الفهم والاستعمال. إنه حفظ لا يقطع الطفل عن المعنى، بل يؤجّل بعض  وبنية واضحة، ثم يفتح له لاحقاً

 المعنى إلى حين نضج أدواته.

فالطفل حين يحفظ القرآن في سن مبكرة لا يُطلب منه أن يفسر كل لفظ أو يستنبط كل حكم، لكن يطُلب أن يتصل 

 ، والتفسير، والفقه، والسؤال، والحوار، والتطبيق.بالنص اتصالًا وجدانياً ولغوياً أولياً. ثم بعد ذلك تأتي اللغة

وهنا يصبح الحفظ مثل غرس البذرة. فالبذرة لا تعطي ثمرها في اليوم الأول، ولكن من يرفض غرسها بحجة أنها 

 لم تثمر بعد، لا يفهم سنن البناء.

 ثالثاً: الفهم المنتج لا الفهم الكلامي

م ظاهري أو كلامي. فقد يظن بعض الناس أن الفهم يعني أن يشرح الطفل كما أن هناك حفظًا آلياً، هناك أيضًا فه

بكلمات عامة ما سمعه، أو أن يكرر عبارات حديثة حول التفكير النقدي والإبداع، دون أن يملك أساسًا لغوياً أو 

 معرفياً.

يار، والاختيار إلى عمل. الفهم المنتج أعمق من ذلك. إنه القدرة على تحويل المعرفة إلى معنى، والمعنى إلى اخت

فالطفل لا يكون فاهمًا لأنه أعاد صياغة الجملة فقط، بل لأنه استطاع أن يربطها بسلوك، أو يميز بها موقفاً، أو 

 يسأل حولها سؤالًا، أو يطبقها في حياته.

 83البقرة:  ﴿وَقوُلوُا لِّلنَّاسِّ حُسْناً﴾ حين يحفظ الطفل قوله تعالى:

طيبة جزء من الإيمان والأدب، ثم يغيرّ طريقته في مخاطبة والديه أو إخوته أو أصدقائه، هنا ثم يفهم أن الكلمة ال

 يصبح الفهم منتجًا.

نِّينَ﴾ وحين يحفظ: بُّ الْمُحْسِّ َ يحُِّ  195البقرة:  ﴿إِّنَّ اللََّّ

وك وأمانة في ثم يفهم أن الإحسان ليس كلمة جميلة فقط، بل إتقان في العمل ورحمة في المعاملة ونظافة في السل

 المسؤولية، هنا يتحول الحفظ إلى تربية.

 الفهم المنتج إذن ليس شرحًا نظرياً فقط، بل انتقال من النص إلى العقل، ومن العقل إلى السلوك.

 رابعاً: الحفظ والفهم في القرآن

لغي قيمة التلاوة، بل يجعلها القرآن الكريم نفسه يجمع بين التلاوة والتعليم والتزكية. فلا يكتفي بتلقين اللفظ، ولا ي

 مدخلًا للتعليم والتغيير.

تَ  قال تعالى: مُّهُمُ الْكِّ مْ وَيعُلَِّ ّيهِّ مْ آياَتِّهِّ وَيزَُكِّ نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِّ ّ يِّيّنَ رَسُولًا مِّ ّ ي بعَثََ فِّي الْأمُِّ كْمَةَ﴾﴿هُوَ الَّذِّ  2الجمعة:  ابَ وَالْحِّ

تلاوة، تزكية، تعليم، حكمة. فالتلاوة ليست منفصلة عن التربية، والتعليم ليس  هذه الآية تقدم ترتيباً تربوياً عميقاً:

 منفصلًا عن التزكية، والحكمة ليست معلومات كثيرة، بل حسن تنزيل المعرفة في موضعها.

 ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، هذه الآية تكشف أن بناء الإنسان لا يتم بعنصر واحد. لا يكفي أن يسمع النص،

ولا يكفي أن يعرف الحكم، ولا يكفي أن يملك المعلومات. لا بد من مسار كامل: يسمع، ويتزكى، ويتعلم، ويكتسب 

 الحكمة.

 :ولهذا فإن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام تقوم على التكامل

 التلاوة تحفظ الصلة بالنص. • 

 الحفظ يثبت المادة في الذاكرة. • 

 الفهم.اللغة تفتح باب  • 
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 التفسير يضيء المعنى. • 

 الفقه يبني المسؤولية. • 

 العمل يحول المعرفة إلى أثر. • 

 الحكمة تجعل الإنسان يحسن التصرف في الواقع. • 

 خامسًا: لماذا يبدأ الحفظ قبل الفهم الكامل؟

 قد يسأل سائل: لماذا نطلب من الطفل أن يحفظ القرآن قبل أن يفهمه كاملًا؟

الطفولة لها سننها الخاصة. فالطفل يحفظ اللغة قبل أن يدرس النحو، ويحفظ أسماء أهله قبل أن يفهم  والجواب أن

مفهوم القرابة، ويحفظ عبارات كثيرة قبل أن يدرك أبعادها، ويحفظ الأناشيد والقصص قبل أن يحلل بنيتها. هذه 

 طبيعة التعلم الأولى.

خللًا إذا كان جزءًا من مسار متدرج. الخلل أن نوقف الطفل عند الحفظ، لذلك لا يكون حفظ القرآن قبل الفهم الكامل 

 أو أن نمنع عنه الحفظ بحجة أنه لا يفهم بعد.

الطفل يحفظ اليوم ما سيحتاج إلى فهمه غدًا. فإذا دخلت الآية ذاكرته مبكرًا، ثم تعلم العربية، ثم دخل التفسير، ثم 

مل. أما إذا كبر بلا محفوظات مؤسسة، فقد يحتاج لاحقاً إلى بناء الأساس كبر عقله، وجد في داخله مادة جاهزة للتأ

 من جديد.

إن الحفظ المبكر هنا يشبه إعداد الخزان الداخلي. لا نستعمل كل مائه في اللحظة نفسها، لكنه يكون حاضرًا حين 

 نحتاج إليه.

 سادسًا: الفهم يحتاج إلى لغة

لا يملك اللغة. فاللغة ليست أداة تعبير فقط، بل أداة تفكير. وكلما ضاقت  لا يمكن أن نطالب الطفل بفهم عميق وهو

 لغة الطفل ضاق فهمه، وكلما اتسعت مفرداته وتراكيبه اتسعت قدرته على إدراك المعاني والعلاقات.

 من هنا يأتي ترتيب المنهج:

 أولًا: حفظ القرآن في الطفولة المبكرة.

 ثانياً: تعلم العربية.

 تفسير وبناء المعنى.ثالثاً: ال

 رابعاً: الفقه وبناء المسؤولية.

 خامسًا: الانفتاح على العلوم.

هذا الترتيب ليس عشوائياً. فالحفظ يعطي الطفل مادة لغوية عالية. واللغة تفتح له مغاليق النص. والتفسير يربط 

 النص بالمعنى. والفقه يربط المعنى بالسلوك. والعلوم تفتح مجالات العمران.

نُ  ال تعالى:ق حْمََٰ نسَانَ  ۝عَلَّمَ الْقرُْآنَ  ۝﴿الرَّ  4-1الرحمن:  عَلَّمَهُ الْبَياَنَ﴾ ۝خَلَقَ الْإِّ

هذه الآيات تربط بين القرآن والإنسان والبيان. فالإنسان لا ينهض بلا بيان، والبيان ليس مجرد كلام، بل قدرة على 

 القرآن واللغة معاً هو بناء للبيان، وبناء البيان هو بناء العقل.الفهم والتعبير والتمييز. لذلك فإن تعليم الطفل 

 ”ماذا فهمت؟“إلى ” ماذا حفظت؟“سابعاً: من 

 في مرحلة الطفولة الأولى يكون السؤال المناسب: ماذا حفظت؟
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 لكن لا يجوز أن يبقى هذا السؤال وحده إلى الأبد.

 :مع تقدم العمر يجب أن نضيف

 ماذا فهمت؟

 ذا؟ماذا يعني ه

 كيف نطبقه؟

 ما علاقة هذه الآية بحياتنا؟

 ماذا تعلمنا من هذه القصة؟

 كيف يغير القرآن سلوكنا؟

هذا الانتقال من سؤال الحفظ إلى سؤال الفهم هو قلب البيداغوجيا الإسلامية المتوازنة. فالمشكلة ليست أن نسأل 

 هت.الطفل ماذا حفظ، بل أن نكتفي بهذا السؤال ونظن أن التربية انت

 الحفظ بداية.

 الفهم انتقال.

 العمل ثمرة.

 والأثر الحضاري نتيجة.

فالطفل الذي يحفظ ثم يفهم ثم يعمل يصبح القرآن في حياته قوة بناء. أما الذي يحفظ فقط فقد يبقى القرآن عنده في 

 رسوخ.اللسان دون أن ينزل إلى السلوك. والذي يتحدث عن الفهم دون حفظ قد يملك أفكارًا عامة بلا 

 ثامناً: أثر الحفظ المؤسس في بناء الانتباه

الحفظ المنظم يساعد الطفل على بناء الانتباه، إذا تم بطريقة مناسبة لعمره. فالآية تحتاج إلى إصغاء، والتكرار 

 يحتاج إلى تركيز، والمراجعة تحتاج إلى استحضار. وهذه كلها تدريبات عقلية مهمة.

ف. الطفل لا يركز لأنه خائف فقط، بل يركز أكثر حين يشعر بالأمان، ويعرف المطلوب، لكن الانتباه لا يبُنى بالعن

ويرى التشجيع، ويجد أن المهمة ممكنة. لذلك يجب أن تكون جلسات الحفظ قصيرة، واضحة، متكررة، ومصحوبة 

 بالرفق.

ثبت وارتبط بالحب. فالتربية الطفل الصغير قد يحفظ آية واحدة، أو نصف آية، أو مقطعاً قصيرًا. وهذا حسن إذا 

 ليست سباقاً في الأرقام، بل بناء طويل النفس.

ومن الخطأ أن نفاخر بعدد الصفحات إذا كان الطفل منهكًا من الداخل. فالنجاح التربوي الحقيقي ليس في الكم وحده، 

 بل في العلاقة، والثبات، والفرح، والفهم المتدرج.

 الانضباطتاسعاً: الحفظ المؤسس وبناء 

الحفظ يعلم الطفل أن التكرار ليس عبثاً، وأن الإنجاز يحتاج إلى صبر، وأن المراجعة جزء من التقدم. وهذه معانٍ 

 عظيمة في بناء الشخصية.

لكن الانضباط المطلوب في التربية الإسلامية ليس انضباطًا عسكرياً قاسياً، بل انضباط رحيم. أي أن يعرف الطفل 

 وللمراجعة وقتاً، وللعب وقتاً، وللراحة وقتاً. هكذا يتعلم النظام دون أن يكره المعرفة. أن للحفظ وقتاً،

ةً وَسَطًا﴾ قال تعالى: لِّكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ
 143البقرة:  ﴿وَكَذََٰ
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والوسطية هنا يمكن أن تمنحنا قاعدة تربوية: لا إفراط في الضغط، ولا تفريط في التأسيس. لا قسوة تكسر الطفل، 

ولا فوضى تتركه بلا بناء. لا حفظ آلي يخنق العقل، ولا حرية مبعثرة تضعف الذاكرة. التربية الوسطى هي التي 

 تحفظ، وتفهم، وترحم، وتنظم، وتفتح.

 عاشرًا: متى يصبح الحفظ خطرًا؟

ن يفُصل تمامًا يصبح الحفظ خطرًا حين يتحول إلى وسيلة لإهانة الطفل، أو حين يصبح معيارًا وحيدًا لقيمته، أو حي

 عن الفهم، أو حين يطُلب بطريقة تفوق وسعه، أو حين يسُتعمل للمباهاة الاجتماعية.

 ومن علامات الخلل:

 أن يخاف الطفل من المصحف.

 أن يبكي دائمًا عند جلسة الحفظ.

 أن يحفظ لينجو من العقاب لا ليحب القرآن.

 أن يصبح الخطأ كارثة لا فرصة للتصحيح.

 يره باستمرار.أن يقُارَن بغ

 أن يتعلم أن قيمته في عدد ما حفظ لا في صدقه وأدبه وجهده.

 أن يمُنع من السؤال بحجة أن عليه أن يحفظ فقط.

هذا النوع من الحفظ لا يبني الإنسان الذي نريده. قد يبني ذاكرة مؤقتة، لكنه يضعف العلاقة الداخلية بالقرآن. 

 طريق إلى كلام الله طريقاً مملوءًا بالإهانة والخوف.والتربية الإسلامية لا تقبل أن يكون ال

ُ نفَْسًا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾ قال تعالى:  286البقرة:  ﴿لَا يكَُلِّفُّ اللََّّ

هذه الآية يجب أن تبقى ميزاناً لكل مشروع تربوي. فالوسع ليس ضعفاً، بل قانون رباني في التعامل مع الإنسان. 

 به بالتدرج لا بالقهر.والطفل له وسعه، ويجب أن نرتقي 

 الحادي عشر: متى يصبح الفهم خطرًا؟

كما أن الحفظ قد ينحرف، فإن الحديث عن الفهم قد ينحرف أيضًا. يصبح الفهم خطرًا حين يتحول إلى ذريعة لإلغاء 

حي الحفظ، أو حين يجعل الطفل بلا أساس، أو حين يغُرقه في نقاشات أكبر من عمره، أو حين يفصل العقل عن الو

 والهوية.

بعض المناهج الحديثة ترفع شعار الفهم، لكنها أحياناً تضعف الذاكرة، وتقلل من قيمة التكرار، وتبالغ في حرية 

الطفل حتى يفقد الانضباط. والنتيجة قد تكون طفلًا كثير الكلام قليل الرسوخ، يعرف كيف يعبرّ عن رأيه، لكنه لا 

 يملك مادة معرفية قوية.

لا يعني أن يبدأ الطفل من الفراغ. بل يعني أن نمنحه أساسًا، ثم ندرّبه على استعماله. فكما أن البناء  الفهم الحقيقي

 يحتاج إلى مواد، يحتاج العقل إلى محفوظات ومفردات ونصوص وقواعد وتجارب.

 إلغاء الحفظ باسم الفهم يشبه مطالبة الطفل بالبناء بلا حجارة.

 هم المنتج في المدارس البيداغوجيةالثاني عشر: الحفظ المؤسس والف

 عند النظر إلى المدارس البيداغوجية العالمية، نجد أن لكل مدرسة قوة وضعفاً.

 المدرسة التقليدية تحفظ النظام والذاكرة، لكنها قد تقع في الجمود إذا لم تفتح باب الفهم.

 الاستجابة والمكافأة. المدرسة السلوكية تهتم بالتدريب والتكرار، لكنها قد تختزل الطفل في
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 المدرسة البنائية تهتم ببناء المعنى، لكنها قد تضعف إذا تجاهلت ضرورة الرصيد المحفوظ.

 مونتيسوري تهتم بالاستقلالية والحواس والبيئة، لكنها تحتاج إلى بوصلة قيمية واضحة.

 حل العلاقة الإنسانية العميقة.والتعليم الرقمي يوسع الوصول إلى المعرفة، لكنه قد يشتت الانتباه إذا حل م

أما المنهج الذي نقترحه هنا فيحاول أن يأخذ من كل مدرسة ما ينفع، دون أن يذوب فيها. يأخذ من التقليدية قيمة 

الحفظ، لكن يرفض جمودها. يأخذ من البنائية قيمة الفهم، لكن يرفض الفراغ المعرفي. يأخذ من التعليم النشط قيمة 

 يلغي النص والذاكرة. يأخذ من التربية الحديثة احترام الطفل، لكن لا يفرط في الهوية والانضباط.المشاركة، لكن لا 

 إنه منهج توازني:

 ذاكرة بلا قسوة.

 فهم بلا فراغ.

 حرية بلا فوضى.

 انضباط بلا إهانة.

 قرآن بلا تلقين أعمى.

 علوم بلا انقطاع عن الجذور.

 الثالث عشر: من الحفظ إلى العمل

 النهائية ليست أن يحفظ الطفل كثيرًا فقط، ولا أن يفهم نظرياً فقط، بل أن يتحول الحفظ والفهم إلى عمل. الغاية

نسَانَ لفَِّي خُسْرٍ  ۝﴿وَالْعصَْرِّ  قال تعالى: الِّحَاتِّ وَتوََاصَوْا بِّالْحَقِّّ وَتوََاصَوْا  ۝إِّنَّ الْإِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ إِّلاَّ الَّذِّ

بْرِّ   3-1العصر:  ﴾بِّالصَّ

هذه السورة القصيرة تقدم منهجًا تربوياً كاملًا: إيمان، عمل صالح، حق، صبر. فلا يكفي أن يعرف الإنسان، ولا أن 

 يردد، ولا أن ينتسب، بل لا بد أن يعمل. والعمل هنا هو الاختبار الحقيقي للتربية.

يمة لحفظ لا ينتج إنساناً، ولا قيمة لفهم لا يبني ومن منظور جمال دورة، لا قيمة لمعرفة لا تتحول إلى عمل، ولا ق

مستقبلًا. فالعدل بالعمل ليس شعارًا بل قاعدة تربوية: يتعلم الطفل الصدق ليمارسه، ويتعلم الرحمة ليتعامل بها، 

 ويتعلم النظام ليحيا به، ويتعلم القرآن ليبني به نفسه ومجتمعه.

 الرابع عشر: المعادلة التربوية المقترحة

 كن صياغة منهج الحفظ المؤسس والفهم المنتج في معادلة واحدة:يم

 نحفظ لنفهم، ونفهم لنعمل، ونعمل لنبني الإنسان.

 هذه المعادلة تمنع ثلاثة انحرافات:

 الأول: حفظ بلا فهم.

 وهذا ينتج ترديدًا لا وعياً.

 الثاني: فهم بلا أساس.

 وهذا ينتج كلامًا لا رسوخًا.

 ل.الثالث: معرفة بلا عم
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 وهذا ينتج ثقافة لا تغير الإنسان.

أما الطريق الصحيح فهو أن يحفظ الطفل ما يؤسس لسانه وذاكرته، ثم يفهم ما يناسب عمره، ثم يتعلم كيف يتحول 

 الفهم إلى خلق وسلوك، ثم ينفتح على العلوم والعمل والعمران.

 الخامس عشر: التحليل الاستراتيجي لجمال دورة

لاستراتيجي الحضاري، الحفظ هو مرحلة تأسيس الموارد الداخلية، والفهم هو مرحلة تشغيل من منظور التخطيط ا

 هذه الموارد، والعمل هو مرحلة تحويلها إلى قوة واقعية.

 فالذاكرة مورد.

 واللغة مورد.

 والقيم مورد.

 والانتباه مورد.

 والانضباط مورد.

 والفهم مورد.

 والعمل هو تحويل هذه الموارد إلى أثر.

إذا ملأنا ذاكرة الطفل بالقرآن، ثم تركناه بلا لغة، فقد عطّلنا جزءًا من المورد. وإذا علمناه اللغة دون تفسير، فقد 

أعطيناه المفتاح دون أن نفتح له الباب. وإذا فسرنا له دون أن نربط ذلك بالفقه والمسؤولية، فقد أعطيناه المعنى 

 علوم دون بوصلة، فقد نمنحه قوة بلا اتجاه.دون أن ندربه على العمل. وإذا علمناه ال

 لذلك فإن المنهج المتدرج ليس تفصيلًا تربوياً فقط، بل ضرورة استراتيجية:

 القرآن يؤسس المرجعية. • 

 اللغة تؤسس الفهم. • 

 التفسير يؤسس المعنى. • 

 الفقه يؤسس المسؤولية. • 

 العلوم تؤسس القدرة. • 

 العمل يؤسس العمران. • 

السلسلة هي التي تنقل الطفل من كونه حافظًا إلى كونه فاهمًا، ومن كونه فاهمًا إلى كونه عاملًا، ومن كونه  وهذه

 عاملًا إلى كونه إنساناً صالحًا قادرًا على بناء المستقبل.

 خلاصة الفصل

ة المعنى، والفهم لا صراع بين الحفظ والفهم إلا في العقول التي لم تدرك سنن البناء. فالحفظ المؤسس هو ذاكر

 المنتج هو عقل العمل، ولا يكتمل أحدهما دون الآخر.

 الحفظ وحده قد يتحول إلى تكرار.

 والفهم وحده قد يتحول إلى كلام بلا أساس.

ه بالفقه، وينفتح على العلوم، فإنه يصبح  أما الحفظ حين يغُرس بالرحمة، ويصُقل باللغة، ويضُاء بالتفسير، ويوُجَّ

 الإنسان.بداية صناعة 
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إن الطفل لا يحتاج إلى ذاكرة مثقلة ولا إلى عقل فارغ، بل يحتاج إلى ذاكرة مؤسسة وعقل مفتوح وقلب مطمئن 

وسلوك مستقيم. ومن هنا تكون بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام مشروعًا جامعاً بين النص والعقل، وبين 

 هوية والانفتاح.الذاكرة والفهم، وبين الرحمة والانضباط، وبين ال

 الحفظ قاعدة، والفهم بناء، والعمل ثمرة. ولهذا نقول:

 ولا بناء بلا قاعدة، ولا ثمرة بلا عمل، ولا مستقبل بلا إنسان يبُنى من داخله.

 الفصل الرابع

 اللغة العربية مفتاح الفهم وبوابة الوعي

فإن اللغة العربية هي المفتاح الذي يفتح هذه  إذا كان القرآن الكريم هو المادة المؤسسة الأولى في ذاكرة الطفل،

المادة، وينقلها من مستوى الصوت المحفوظ إلى مستوى المعنى المفهوم، ثم من المعنى المفهوم إلى السلوك 

 الواعي والعمل المسؤول.

جًا إلى باب يفُتح فالطفل قد يحفظ الآية بلسانه، وقد يرددها بإتقان، وقد يثبتها في ذاكرته، لكن هذا الحفظ يظل محتا

منه على الفهم. وهذا الباب هو اللغة. فاللغة ليست زينة معرفية، ولا مادة مدرسية عابرة، ولا قواعد جامدة تحُفظ 

للامتحان، بل هي الأداة التي يفكر بها الإنسان، ويفهم بها النص، ويعبرّ بها عن نفسه، ويدرك بها العلاقات بين 

 الأشياء والمعاني.

إن الانتقال من مرحلة حفظ القرآن في الطفولة المبكرة إلى مرحلة تعلمّ اللغة العربية ليس انتقالًا ثانوياً، ومن هنا ف

بل هو انتقال جوهري في بناء العقل. فالقرآن يملأ الذاكرة بالمادة الرفيعة، واللغة تصقل هذه المادة وتكشف 

صوتاً، لكنه قد يبقى بعيدًا عن عمقه معنى. ومن تعلم اللغة أسرارها. ومن حفظ ولم يتعلم اللغة بقي قريباً من النص 

 دون أن يتصل بالقرآن فقد يملك أداة، لكنه قد يفقد البوصلة التي تهدي الأداة.

لذلك فإن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام تجعل اللغة العربية بعد الحفظ مرحلة استراتيجية، لا لأنها لغة 

لغة الوحي، ولغة الفهم، ولغة الذاكرة الحضارية، ولغة بناء الإنسان المسلم في علاقته  قومية فقط، بل لأنها

 بالقرآن، وبالأمة، وبالتاريخ، وبالمستقبل.

 أولًا: اللغة ليست أداة كلام فقط

يظن بعض الناس أن اللغة مجرد وسيلة للتواصل بين الناس، فإذا استطاع الطفل أن يطلب حاجته، ويجيب عن 

، ويقرأ جملة بسيطة، فقد امتلك اللغة. وهذا تصور ناقص. فاللغة أعمق من التواصل اليومي. إنها وعاء السؤال

 التفكير، وأداة التمييز، وجسر المعنى، وخزان الهوية.

الطفل لا يفكر خارج اللغة إلا في حدود ضيقة. وكلما اتسعت مفرداته، اتسع إدراكه. وكلما دقتّ عبارته، دقّ تفكيره. 

ما فهم الفروق بين الكلمات، أصبح أقدر على فهم الفروق بين المعاني. فاللغة تربي العقل على الترتيب، وكل

 والتمييز، والربط، والتحليل.

حين يعرف الطفل الفرق بين الرحمة والشفقة، وبين العدل والمساواة، وبين العلم والمعلومة، وبين الحفظ والفهم، 

 حرية والفوضى، فإنه لا يكتسب كلمات فقط، بل يكتسب مفاتيح لفهم الحياة.وبين الطاعة والخضوع، وبين ال

ولهذا فإن ضعف اللغة ليس مشكلة مدرسية فحسب، بل مشكلة عقلية وحضارية. فالطفل الضعيف في لغته يكون 

ظيم أفكاره. غالباً ضعيفاً في فهم النصوص، ضعيفاً في التعبير عن حاجاته، ضعيفاً في بناء السؤال، وضعيفاً في تن

 أما الطفل الذي تبُنى لغته بناءً سليمًا، فإنه يمتلك أداة قوية للفهم والتعلم والحوار.

 ثانياً: العربية بوصفها مفتاح القرآن

القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. وهذا ليس تفصيلًا شكلياً، بل حقيقة مركزية في فهم طبيعة العلاقة بين 

 الوحي واللغة.
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 2يوسف:  ﴿إِّنَّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِّيًّا لَّعلََّكُمْ تعَْقِّلوُنَ﴾ :قال تعالى

هذه الآية تربط بين عربية القرآن وبين العقل. فليست العربية هنا مجرد وعاء صوتي للنص، بل هي طريق إلى 

ي لا ينفصل عن بناء اللسان التعقل. ومعنى ذلك أن فهم القرآن يحتاج إلى الاقتراب من لغته، وأن بناء العقل القرآن

 العربي.

ومن منظور التخطيط الاستراتيجي الحضاري، فإن الأمة التي تضعف علاقتها بلغة كتابها تضعف علاقتها بجزء من 

ذاكرتها ومعناها وهويتها. وإذا أصبح الطفل يحفظ القرآن دون أن يفهم لغته، فقد نحصل على علاقة وجدانية 

 صبح علاقة وعي ومنهج وسلوك.بالنص، لكنها لا تكتمل لت

العربية هنا ليست ضد اللغات الأخرى، ولا ضد الانفتاح على العالم، ولا ضد تعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو 

غيرهما. بل العكس، من امتلك لغته الأصلية بعمق صار أقدر على تعلم اللغات الأخرى بوعي وثبات. المشكلة ليست 

 بل في أن يتعلم الطفل لغات العالم قبل أن يمتلك مفتاح فهم كتابه ولسان أمته.في تعلم اللغات الأجنبية، 

 فالانفتاح بلا جذر قد يتحول إلى ذوبان.

 والجذر بلا انفتاح قد يتحول إلى انغلاق.

 أما المنهج الصحيح فهو أن نغرس الجذر، ثم نفتح الأفق.

 ثالثاً: من الحفظ إلى الفهم عبر اللغة

ورة الفاتحة، فإنه يردد كلمات عظيمة: الحمد، رب العالمين، الرحمن، الرحيم، الدين، نعبد، حين يحفظ الطفل س

 نستعين، اهدنا، الصراط، المستقيم. هذه الكلمات ليست ألفاظًا عابرة، بل مفاتيح فكرية وروحية.

له باب الشكر. وعندما  لكن الطفل لا ينتقل إلى فهمها العميق إلا عبر اللغة. فعندما نشرح له معنى الحمد، نفتح

نشرح له معنى الرحمة، نفتح له باب الرفق. وعندما نشرح له معنى الصراط، نفتح له باب الاتجاه. وعندما نشرح 

 له معنى الاستعانة، نفتح له باب التواضع أمام الله.

 وهكذا تصبح اللغة جسرًا بين اللفظ والسلوك.

لكتاب، الهدى، المتقين، الغيب، الصلاة، الإنفاق، الاستخلاف، وفي سورة البقرة، يحفظ الطفل كلمات كبرى: ا

الأسماء، التوبة، الصبر، القبلة، البر، العهد، العدل، الدين، الحكمة. وهذه الكلمات تحتاج إلى عمر كامل من الفهم، 

 لكنها تبدأ من شرح بسيط مناسب للطفل.

المعنى بالتدرج. كل كلمة تشُرح في وقتها، وكل آية ترُبط ليس المطلوب أن نحمّل الطفل فوق طاقته، بل أن نفتح له 

 بما يناسب عمره، وكل معنى يقُدّم له في صورة قريبة من حياته.

لنَّاسِّ حُسْناً﴾ مثال ذلك قوله تعالى:  83البقرة:  ﴿وَقوُلوُا لِّ

أي مع الجميع، ” اسللن“أي تكلموا، ” قولوا“يمكن للطفل أن يفهم هذه الآية لغوياً وسلوكياً في وقت واحد. 

أي كلامًا طيباً محترمًا. ثم نسأله: كيف يكون كلامك حسناً مع أمك؟ مع أبيك؟ مع أخيك؟ مع صديقك؟ هنا ” حسناً“

 تتحول اللغة إلى تربية، ويتحول الحفظ إلى سلوك.

 رابعاً: اللغة والهوية

ها، ومفاهيمها. فالطفل الذي ينشأ بعيدًا عن اللغة ليست أصواتاً محايدة. إنها تحمل ذاكرة الأمة، وتاريخها، ووجدان

لغته العميقة قد يعيش في وطنه، لكنه يفقد شيئاً من صلته بجذوره. وقد يحفظ بعض الطقوس، لكنه لا يمتلك 

 المفاتيح التي تسمح له بفهم المعاني الكبرى لدينه وحضارته.
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ة وحضارية. فهي لغة القرآن، ولغة الحديث، ولغة العربية، في هذا المنهج، ليست شعارًا عاطفياً، بل ضرورة تربوي

الفقه، ولغة التراث العلمي الإسلامي، ولغة الشعر والبيان، ولغة الذاكرة التي حملت عبر القرون علومًا ومعارف 

 وتجارب كبرى.

لذي يربط ومن هنا فإن تعلمّ العربية بعد حفظ القرآن لا يعني العودة إلى ماضٍ منغلق، بل يعني امتلاك الجسر ا

 الطفل بأمته وكتابه وتراثه، ثم يمكنه بعد ذلك من العبور إلى علوم العصر وهو ثابت الهوية.

 فالطفل الذي يعرف لغته يعرف كيف يسأل من داخل هويته.

 والطفل الذي يفهم القرآن بلغته يعرف كيف يربط بين الإيمان والعمل.

 في فهم ذاته ودينه. والطفل الذي يمتلك العربية لا يكون أسير الترجمة

 خامسًا: اللغة وبناء التفكير

لا يمكن فصل اللغة عن التفكير. فالكلمات هي أدوات العقل في الترتيب والتحليل والاستنتاج. والطفل الذي لا يملك 

مفردات كافية يجد صعوبة في وصف مشاعره، وصعوبة في فهم الأسئلة، وصعوبة في بناء الحجة، وصعوبة في 

 روق الدقيقة.إدراك الف

لذلك فإن تعليم العربية يجب ألا يتحول إلى تلقين لقواعد جامدة. النحو والصرف والبلاغة ليست غايات منفصلة عن 

 الحياة، بل أدوات لفهم المعنى وضبط التفكير.

 النحو يعلمّ الطفل العلاقة بين أجزاء الجملة.

 الصرف يعلمّه كيف تتولد الكلمات وتتغير المعاني.

 غة تعلمّه جمال التعبير وقوة التصوير ودقة الاختيار.البلا

 القراءة تعلمّه الإصغاء للنص.

 الكتابة تعلمّه ترتيب الفكر.

 الحوار يعلمّه بناء السؤال والجواب.

إذا قدُمت العربية بهذه الروح، لم تعد مادة مخيفة، بل صارت مختبرًا لبناء العقل. أما إذا قدُمت بوصفها مجموعة 

 ثقيلة، وقواعد منفصلة عن النص والحياة، فقد يكرهها الطفل، ويبتعد عن مفتاح الفهم. إعرابات

 وهنا يجب أن نفرّق بين تعليم العربية كعبء مدرسي، وتعليم العربية كبوابة وعي.

 مرحلة فتح المفتاح —سادسًا: من سن السابعة إلى الثامنة 

مرحلة الحفظ المبكر، أي تقريباً من السابعة إلى الثامنة، مع  في المنهج المقترح، تأتي مرحلة تعلمّ العربية بعد

مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال. في هذه المرحلة يكون الطفل قد بدأ يملك قدرة أفضل على التمييز، والسؤال، 

 والانتباه، وربط الكلمات بالمعاني.

 دة، بل أن يبدأ في امتلاك المفاتيح الأساسية:المقصود بهذه المرحلة ليس أن يصبح الطفل عالم نحو في سنة واح

 قراءة سليمة.

 كتابة واضحة.

 مفردات قرآنية أساسية.

 تمييز بين الاسم والفعل والحرف بصورة مبسطة.
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 فهم الجملة البسيطة.

 بناء تعبير شفوي محترم.

 ربط الكلمات القرآنية بمعانيها القريبة.

 التدرج في معرفة بعض الأساليب العربية.

هذه المرحلة يجب أن تكون ممتعة وحيةّ. نربط اللغة بالقرآن، وبالقصة، وبالصورة، وبالحوار، وبالأمثلة من حياة 

 الطفل. لا نغرقه في التعقيد، ولا نجعل القاعدة قبل الحاجة، ولا نحاسبه على دقائق لا تناسب عمره.

 دّ عليه الطريق.الغاية هي أن يشعر الطفل أن اللغة تفتح له القرآن، لا أنها تس

 سابعاً: تعليم العربية من القرآن لا بمعزل عنه

س العربية بعيدًا عن النصوص الحية، فتتحول إلى قواعد جافة. وفي المقابل، من أجمل  من الأخطاء الشائعة أن تدُرَّ

 المداخل أن ترُبط العربية بالآيات التي حفظها الطفل، وبالسور التي ألفها.

 معنى الفعل، نأخذ من القرآن أمثلة بسيطة مثل: قال، خلق، علمّ، هدى. فعندما يتعلم الطفل

 وعندما يتعلم معنى الاسم، نأخذ كلمات مثل: الله، الرحمن، الإنسان، الكتاب، الصراط.

 وعندما يتعلم معنى الصفة، نشرح له: المستقيم، العظيم، الحكيم، الرحيم.

 ألوفة.وعندما يتعلم الجمع والمفرد، نربطه بكلمات م

 وعندما يتعلم الضمير، نربطه بآيات قصيرة يعرفها.

بهذا تصبح العربية متصلة بذاكرته القرآنية، فلا يشعر أنه يتعلم شيئاً غريباً عنه. وما حفظه في السنوات الأولى 

لم أن يتحول إلى مادة تعليمية حية. وهنا تظهر قيمة الحفظ المؤسس: إنه يمنح الطفل مخزوناً جاهزًا يمكن للمع

 يبني عليه.

 ثامناً: العربية بين الفصحى واللهجة واللغات الأجنبية

ينشأ الطفل في بيئة لغوية مركبة. يسمع اللهجة في البيت والشارع، وقد يسمع لغة أجنبية في الإعلام أو المدرسة، 

ل قادر على اكتساب ثم يلتقي بالفصحى في القرآن والكتاب. وهذا ليس خطرًا في ذاته إذا أحُسن تنظيمه. فالطف

 مستويات لغوية متعددة، لكن المشكلة تقع حين تهُمل الفصحى، أو تقُدَّم له بوصفها لغة صعبة بعيدة عن الحياة.

ينبغي أن يشعر الطفل أن العربية الفصحى ليست لغة غريبة، بل لغة جميلة قريبة، يسمعها في القرآن، وفي القصة، 

هادئ، وفي القراءة اليومية. وكلما دخلت الفصحى إلى البيت برفق، صارت وفي النشيد الهادف، وفي الحوار ال

 أقرب إلى قلبه وعقله.

أما اللغات الأجنبية، فهي أدوات نافعة للعلم والتواصل والانفتاح، ولا ينبغي رفضها. لكن الخطأ أن تصبح بديلًا عن 

ية استعمالياً، لكنه يبقى مضطرباً في الهوية والتفكير بناء العربية. فمن لا يملك لغته الأصلية بعمق قد يتعلم لغة أجنب

 العميق.

 المنهج المتوازن يقول:

 نتعلم العربية لنفهم القرآن ونبني الهوية.

 ونتعلم اللغات الأخرى لنفهم العالم ونتواصل مع العصر.

 ولا نجعل الانفتاح سبباً في ضياع الجذر، ولا نجعل الجذر سبباً في رفض الانفتاح.

 تاسعاً: اللغة والكرامة الإنسانية
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تعليم الطفل اللغة ليس مسألة معرفية فقط، بل هو مسألة كرامة. فالطفل الذي لا يستطيع أن يعبرّ عن نفسه بوضوح 

يشعر بالعجز. والذي لا يجد كلمات لوصف مشاعره قد يعبرّ عنها بالصراخ أو الانسحاب أو العناد. والذي لا يفهم ما 

 ر بالارتباك والخوف.يطُلب منه يشع

لذلك فإن بناء اللغة يساعد على بناء الثقة بالنفس. حين يستطيع الطفل أن يقول: أنا لم أفهم، أنا حزين، أنا أحتاج، 

 أنا أخطأت، أنا أريد أن أحاول، فإنه يصبح أكثر قدرة على التعامل مع نفسه ومع الآخرين.

 رد أدب اجتماعي، بل جزء من بناء الإنسان.وفي التربية الإسلامية، الكلمة الطيبة ليست مج

ُ مَثلًَا كَلِّمَةً طَيِّبّةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبّةٍَ أصَْلهَُا ثاَبِّتٌ وَفرَْعُهَا فِّي السَّمَا قال تعالى: ﴾﴿ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ  24إبراهيم:  ءِّ

فرع، ولها ثمر. ومن منظور تربوي، فإن  هذه الآية تكشف أن الكلمة ليست عابرة. الكلمة الطيبة لها أصل، ولها

الطفل الذي يتربى على الكلمة الطيبة يتربى على رؤية العالم من خلال الرحمة والاحترام. والطفل الذي يسمع 

 الإهانة باستمرار قد يحملها في داخله ثم يعيد إنتاجها مع غيره.

 

أن يعرف الطفل الإعراب إذا كان لسانه جارحًا. ولا لذلك فإن تعليم العربية لا ينفصل عن تهذيب اللسان. لا يكفي 

 يكفي أن يقرأ النص إذا لم يتعلم أدب الكلمة. فاللغة في الإسلام علم وأخلاق معاً.

 عاشرًا: اللغة وبناء السؤال

أن  من أهم وظائف اللغة أنها تمكّن الطفل من السؤال. والسؤال هو بداية الفهم. الطفل الذي لا يملك لغة لا يستطيع

 يسأل بدقة، وإذا لم يسأل بدقة لم يفهم بعمق.

لكن بعض البيئات التربوية تخاف من السؤال، خاصة في مجال الدين. فتطلب من الطفل أن يحفظ فقط، وأن يطيع 

فقط، وأن لا يسأل. وهذا يضر بالعقل. فالسؤال المهذب ليس تمردًا، بل علامة حياة عقلية. والمطلوب ليس فتح باب 

بل تعليم الطفل كيف يسأل بأدب، وكيف يبحث عن الجواب، وكيف يفرق بين ما يناسب عمره وما يحتاج  الفوضى،

 إلى نضج أكبر.

 اللغة هنا تصبح أداة لبناء العقل الحواري.

 يسأل الطفل: ماذا تعني هذه الكلمة؟

 لماذا قال الله هذا؟

 كيف أطبق هذه الآية؟

 ما معنى الصراط؟

 ما معنى الرحمة؟

 نى التقوى؟ما مع

 هذه الأسئلة لا ينبغي إسكاتها. بل ينبغي استقبالها بفرح، لأنها تدل على أن الحفظ بدأ يتحرك نحو الفهم.

 الحادي عشر: اللغة والتفسير

 

المرحلة التالية بعد اللغة هي التفسير. ولا يمكن الدخول إلى التفسير دون حد أدنى من اللغة. فالتفسير ليس مجرد 

 بيان معنى، وربط لفظ بسياق، وكشف مقصد، وتوجيه فهم.سرد قصص، بل 
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إذا تعلم الطفل العربية، صار قادرًا على فهم أن الكلمة قد يكون لها أصل، وأن السياق يوجه المعنى، وأن الآية 

 ترتبط بما قبلها وما بعدها، وأن القرآن ليس كلمات منفصلة، بل بناء متكامل.

 السؤال: ماذا حفظت؟هنا يبدأ الطفل في الانتقال من 

 إلى السؤال: ماذا فهمت؟

 ثم إلى السؤال: ماذا تعمل بما فهمت؟

فاللغة هي الجسر بين الحفظ والتفسير، والتفسير هو الجسر بين اللغة والعمل. ومن دون هذا الجسر قد يبقى القرآن 

 محفوظًا في الصدر، لكنه لا يتحول إلى منهج حياة بالقدر المطلوب.

 نقد تعليم العربية بطريقة جامدةالثاني عشر: 

لكي تنجح هذه الرؤية، يجب نقد الطريقة التي تدُرّس بها العربية أحياناً. فكثير من الأطفال لا يكرهون العربية لأنها 

عربية، بل يكرهون الطريقة التي قدُّمت بها لهم: قواعد ثقيلة، أمثلة بعيدة، امتحانات مرهقة، تصحيح قاسٍ، وغياب 

 الجمال.للمعنى و

إذا تحولت العربية إلى مادة للعقاب، فقد يفقد الطفل المفتاح الذي نريده أن يفتح له القرآن. لذلك يجب أن يكون 

 ب.تعليم العربية رحيمًا، متدرجًا، عملياً، مرتبطًا بالنصوص الجميلة، وبالقرآن، وبالح

 الفصل الخامس

 التفسير وبناء المعنى في عقل الطفل

قرآن الكريم هو المرحلة التي تؤُسَّس فيها الذاكرة الأولى، وإذا كانت اللغة العربية هي المفتاح الذي إذا كان حفظ ال

يفتح أبواب الفهم، فإن التفسير هو المرحلة التي يبدأ فيها الطفل بالانتقال من ترديد النص إلى إدراك المعنى، ومن 

داخلي؟ وكيف أراها في حياتي؟ وكيف تتحول من كلمات  سماع الآية إلى سؤال: ماذا تريد هذه الآية أن تبني في

 محفوظة إلى نور يوجّه السلوك؟

فالحفظ وحده لا يكفي، واللغة وحدها لا تكفي، بل لا بد أن يلتقي الحفظ باللغة داخل مشروع ثالث هو بناء المعنى. 

مبكرًا في الخلافات العلمية، ولا والمعنى هنا لا يعني تحميل الطفل ما لا يطيق من دقائق التفسير، ولا إدخاله 

 مطالبته بفهم الكبار، بل يعني أن نفتح له باب الفهم المناسب لعمره، وأن نربط القرآن بقلبه وعقله وحياته اليومية.

فالطفل الذي يحفظ دون أن يفهم قد يحمل النص في لسانه، لكنه لا يراه في سلوكه. أما الطفل الذي يبدأ في فهم ما 

 فهمًا بسيطًا، فإنه يبدأ رحلة التحول من الذاكرة إلى الوعي.يحفظ، ولو 

 ”ماذا فهمت؟“إلى سؤال ” ماذا حفظت؟“أولًا: من سؤال 

 في السنوات الأولى يكون السؤال التربوي الطبيعي: ماذا حفظت؟

صورًا في مقدار لكن بعد أن يتقدم الطفل في العمر، ويبدأ في امتلاك اللغة والتمييز، لا يجوز أن يبقى السؤال مح

 الحفظ فقط. هنا يجب أن يظهر سؤال جديد:

 ماذا فهمت؟

هذا السؤال هو بداية بناء العقل. لأنه لا يطلب من الطفل أن يكرر فقط، بل أن يدخل إلى المعنى. ولا يطلب منه أن 

 يسترجع النص وحده، بل أن يربطه بالحياة.

 83البقرة:  حُسْناً﴾ ﴿وَقوُلوُا لِّلنَّاسِّ  حين يحفظ الطفل قوله تعالى:

 فإن مرحلة الحفظ تقول له: ردد الآية واضبطها.

 ”.حُسناً“ومرحلة اللغة تقول له: افهم معنى 
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 أما مرحلة التفسير فتسأله: كيف يكون كلامك حسناً مع أمك؟ مع أبيك؟ مع أخيك؟ مع صديقك؟ مع من يختلف معك؟

 طفل حافظًا فقط، بل يبدأ في أن يكون متربياً بالقرآن.هنا يصبح القرآن قريباً من الحياة. وهنا لا يعود ال

 ثانياً: التفسير للطفل ليس تبسيطًا سطحياً

يخطئ من يظن أن تفسير القرآن للأطفال يعني اختزال المعنى أو تفريغه من عمقه. التفسير التربوي للطفل ليس 

 أن يفُتح للطفل من باب صغير.تسطيحًا، بل هو اختيار المدخل المناسب لعمره. فكل معنى كبير يمكن 

 فالرحمة يمكن أن تشُرح له من خلال علاقة الأم بولدها.

 والصدق من خلال موقف يومي.

 والصبر من خلال انتظار شيء يحبه.

 والأمانة من خلال المحافظة على لعبة أو كتاب.

 والعدل من خلال تقسيم شيء بين الإخوة.

 والشكر من خلال كلمة يقولها بعد نعمة.

 والتوبة من خلال الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه.

التفسير هنا لا يهدف إلى صناعة طفل يتكلم بلغة العلماء، بل إلى بناء طفل يرى القرآن في تفاصيل حياته. وهذا هو 

 الفرق بين تفسير يملأ الرأس بالمعلومات، وتفسير يبني الضمير.

 ثالثاً: الآية بوصفها نافذة على الحياة

 يقُرأ في البيداغوجيا الإسلامية باعتباره نصًا معزولًا عن الواقع، بل باعتباره نورًا يكشف الواقع ويهذبه. القرآن لا

 لذلك يجب أن نتعامل مع الآية في تعليم الطفل كنافذة على الحياة.

نِّينَ﴾ حين يقرأ الطفل: بُّ الْمُحْسِّ َ يحُِّ  195البقرة:  ﴿إِّنَّ اللََّّ

المحسن هو الذي يفعل الخير. بل نسأله بلطف: كيف تكون محسناً في ترتيب غرفتك؟ كيف  لا نكتفي بأن نقول له إن

 تكون محسناً في دراستك؟ كيف تكون محسناً في كلامك؟ كيف تكون محسناً في مساعدة غيرك؟

ُ نفَْسًا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾ وحين يقرأ:  286البقرة:  ﴿لَا يكَُلِّّفُ اللََّّ

يطلب من الإنسان ما لا يستطيع. ثم نربط ذلك بالتربية نفسها: نحن لا نريد أن نضغط  نشرح له أن الله رحيم، لا

 عليك، بل نريد أن تكبر خطوة خطوة. وهكذا يشعر الطفل أن القرآن يحميه من القهر، لا أنه يسُتعمل لقهره.

لْمًا﴾ وحين يقرأ: دْنِّي عِّ  114طه:  ﴿رَبِّّ زِّ

، بل شيء نطلب الزيادة منه دائمًا. فالطفل هنا يتعلم أن السؤال ليس عيباً، نقول له إن العلم ليس شيئاً ننتهي منه

 وأن التعلم رحلة، وأن الإنسان مهما عرف يحتاج إلى المزيد.

 بهذا الأسلوب تتحول الآية إلى مرآة، يرى فيها الطفل نفسه وسلوكه وطريقه.

 رابعاً: التفسير وبناء الخيال الأخلاقي

ا الخيال يمكن أن يتُرك للشاشات وحدها، ويمكن أن يبُنى بالقصص القرآني والمعاني للطفل خيال واسع، وهذ

 الكبرى. والتفسير التربوي لا يقتل الخيال، بل يوجهه.

حين يسمع الطفل قصة آدم عليه السلام، لا نقدّمها له فقط كقصة حدثت في بداية الخلق، بل كمدخل لفهم العلم، 

 والكرامة، والخطأ، والتوبة.



53 
 

 وحين يسمع قصة موسى عليه السلام، نفتح له معنى الشجاعة، والثقة بالله، ومواجهة الظلم.

 وحين يسمع قصة يوسف عليه السلام، نفتح له معنى الصبر، والعفة، والعفو، وحسن التدبير.

 وحين يسمع قصة مريم عليها السلام، نفتح له معنى الطهارة، والثبات، والثقة برحمة الله.

 ع قصة أصحاب الكهف، نفتح له معنى حماية الإيمان زمن الفتنة.وحين يسم

القصة القرآنية ليست تسلية مجردة، بل تدريب للخيال الأخلاقي. فالطفل يتعلم من خلالها أن الحياة ليست ألعاباً 

 وصورًا عابرة فقط، بل مواقف واختيارات وابتلاءات وعواقب.

 يرى العالم من خلال المعنى، لا من خلال المتعة السريعة وحدها. ومن هنا يصبح التفسير وسيلة لبناء إنسان

 خامسًا: التفسير ليس حفظًا لمعاني جاهزة فقط

كما أن الحفظ قد يتحول إلى آلية، يمكن للتفسير أيضًا أن يتحول إلى آلية إذا صار مجرد شرح محفوظ يردده الطفل. 

 والمطلوب أن يكون التفسير باباً للسؤال والحوار.

 لا يكفي أن نقول للطفل: معنى الآية كذا.

 بل نحتاج أحياناً أن نسأله:

 ما الذي فهمته من هذه الآية؟

 ماذا تعلمك هذه القصة؟

 هل رأيت موقفاً يشبه هذا في حياتك؟

 ماذا تفعل لو كنت في هذا الموقف؟

 ما الكلمة التي أعجبتك في الآية؟

 ما الخلق الذي تدعونا إليه؟

 لا يصبح الطفل متلقياً سلبياً، بل مشاركًا في بناء المعنى. وهنا يظهر الفهم المنتج، لا الفهم الملقنّ.بهذه الأسئلة، 

سأقول الحقيقة حتى لو خفت، لأن الله “، وطفل يقول: ”هذه الآية تدعو إلى الصدق“والفرق كبير بين طفل يكرر 

 .الأول استرجع معنى، والثاني بدأ يبني موقفاً”. يحب الصادقين

 سادسًا: التفسير وبناء الضمير

الضمير لا يبُنى بالمواعظ المتكررة وحدها، بل يبُنى حين يشعر الطفل أن هناك معنى داخلياً يوجهه حتى حين لا 

 يراه أحد. والتفسير القرآني من أهم وسائل بناء هذا الضمير، إذا قدُّم بطريقة رحيمة وعاقلة.

ويحب الإحسان، ويرحم التائب، ويكره الظلم، فإننا لا نبني خوفاً مرضياً، بل حين نشرح للطفل أن الله يرى الصدق، 

 نبني رقابة داخلية متوازنة، أساسها المحبة والحياء والمسؤولية.

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيباً﴾ قال تعالى:  1النساء:  ﴿إِّنَّ اللََّّ

الذي نفعله، ويعلم إذا أخطأنا، وهو يدعونا أن نرجع هذه الآية يمكن أن تقُدَّم للطفل بمعنى بسيط: الله يعلم الخير 

 ونصلح. ولا ينبغي تقديمها بطريقة ترعب الطفل، بل بطريقة تبني الأمانة في قلبه.

فالرقابة الإيمانية ليست تهديدًا دائمًا، بل تربية على حضور الله في الضمير. والطفل الذي يفهم هذا المعنى يصبح 

 نه يخاف من الناس، بل لأنه يتعلم أن للخير قيمة حتى إن لم يصفق له أحد.أقدر على ضبط نفسه، لا لأ

 سابعاً: من تفسير الآية إلى تهذيب السلوك
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التفسير في البيداغوجيا الإسلامية لا يكتمل إلا حين يلامس السلوك. فكل معنى قرآني يجب أن نبحث له عن أثر 

 صغير في حياة الطفل.

 هر ذلك في تعامله مع الحيوان أو أخيه الصغير.إذا تعلم معنى الرحمة، فليظ

 إذا تعلم معنى الصدق، فليظهر ذلك في اعترافه بالخطأ.

 إذا تعلم معنى الشكر، فليظهر ذلك في قوله: الحمد لله وشكرًا لمن أحسن إليه.

 إذا تعلم معنى النظافة، فليظهر ذلك في جسده وملابسه ومكانه.

 ذلك في حفظ الأشياء.إذا تعلم معنى الأمانة، فليظهر 

 إذا تعلم معنى البر، فليظهر ذلك في طاعة الوالدين بالمعروف واحترامهما.

 بهذا لا يبقى التفسير مادة ذهنية، بل يتحول إلى تدريب يومي على الأخلاق.

البيت ومن الخطأ أن نكثر الكلام عن القيم ولا نربطها بسلوك بسيط. الطفل يحتاج أن يرى القيمة تمشي أمامه في 

والمدرسة. فإذا قلنا له الصدق جميل ثم رأى الكبار يكذبون، اختلط المعنى في داخله. وإذا شرحنا له الرحمة ثم 

 تعاملنا معه بقسوة، ضعفت قوة التفسير.

 لذلك فإن تفسير القرآن للطفل لا يكون باللسان فقط، بل بالقدوة.

 ثامناً: الأسرة والمعلم في بناء المعنى

أول مفسّر عملي للقرآن في حياة الطفل. قد لا تشرح الأم أو الأب آيات كثيرة شرحًا علمياً، لكنهما الأسرة هي 

يفسران القرآن بسلوكهما اليومي. فإذا رأى الطفل الرحمة في البيت، فهم معنى الرحمة. وإذا رأى العدل بين 

 هم أن القرآن له أثر في الحياة.الإخوة، فهم معنى العدل. وإذا رأى احترام المصحف والصلاة والصدق، ف

والمعلم كذلك ليس ناقل معلومات فقط، بل صانع علاقة بين الطفل والمعنى. فإذا كان المعلم قاسياً في تعليم القرآن، 

 فقد يشرح الرحمة بلسانه وينقضها بسلوكه. وإذا كان رحيمًا منضبطًا، صار هو نفسه تفسيرًا حياً لما يعلمّ.

 التربوي يحتاج إلى ثلاثة شروط:لذلك فإن التفسير 

 علم صحيح يمنع التحريف والتبسيط المخل. .1 

 لغة مناسبة لعمر الطفل. .2 

 قدوة صادقة تجعل المعنى مرئياً في السلوك. .3 

 فالتفسير ليس كتاباً فقط، بل علاقة. وليس درسًا فقط، بل بيئة.

 تاسعاً: التفسير والهوية الحضارية

قرآن تدريجياً، فإنه لا يتعلم أحكامًا ومواعظ فقط، بل يتصل بهويته الحضارية. يفهم أن له كتاباً، عندما يفهم الطفل ال

 ولغة، ورسالة، وتاريخًا، وانتماءً، ومسؤولية.

والهوية هنا لا تعني الانغلاق، بل تعني أن يعرف الطفل جذوره حتى يستطيع أن ينفتح على العالم بثبات. فالطفل بلا 

في كل مؤثر، والطفل بهوية قاسية بلا فهم قد ينغلق عن العالم. أما الطفل الذي يفهم القرآن بوصفه  هوية قد يذوب

 هداية ورحمة ومسؤولية، فإنه يستطيع أن يكون ثابتاً ومنفتحًا في الوقت نفسه.

ةً وَسَطًا﴾ قال تعالى: لِّكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ
 143البقرة:  ﴿وَكَذََٰ
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عليها رؤية تربوية كاملة. فالوسطية ليست ضعفاً بين طرفين، بل توازن حضاري: بين  هذه الآية يمكن أن تبُنى

الروح والعقل، بين الحفظ والفهم، بين الهوية والانفتاح، بين الرحمة والانضباط، بين الفرد والأمة، بين الدنيا 

 والآخرة.

يكون تابعاً بلا شخصية، ولا متعصباً بلا  ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، الطفل الذي يتربى على هذا المعنى لا

 حكمة، بل إنساناً يحمل بوصلة داخلية.

 عاشرًا: التفسير وبناء التفكير

 

التفسير ليس تعطيلًا للعقل، بل تشغيل له. والطفل حين يتعلم أن يسأل: لماذا؟ وكيف؟ وماذا نتعلم؟ وما العلاقة بين 

 ر المنظم داخل إطار من الأدب والمرجعية.الآية والحياة؟ فإنه يبدأ في ممارسة التفكي

وهنا يظهر الفرق بين عقل يحفظ فقط وعقل يحفظ ويفكر. فالعقل الذي يفسر يبحث عن الروابط، ويقارن بين 

 المعاني، ويستخرج العبرة، ويربط النص بالواقع.

أوانها، ولا نمنعه من السؤال خوفاً لكن يجب أن يكون التفكير مناسباً للعمر. لا نثقل الطفل بأسئلة فلسفية كبيرة قبل 

من الخطأ. بل نفتح له باب السؤال الآمن، ونجيب بقدر حاجته، ونقول له أحياناً: هذا المعنى ستفهمه أكثر عندما 

 تكبر.

 هذه الجملة مهمة جدًا:

 ستفهمه أكثر عندما تكبر.

 طاقته. إنها تعترف أن المعنى ينمو مع الإنسان.لأنها لا تغلق السؤال، ولا تعطي جواباً كاذباً، ولا تحمّل الطفل فوق 

 الحادي عشر: أخطاء يجب تجنبها في تفسير القرآن للأطفال

 حتى يكون التفسير بناءً لا تشويشًا، يجب تجنب بعض الأخطاء:

 أولًا: إدخال الطفل في الخلافات المعقدة قبل أوانها.

 علمية تربكه.فالطفل يحتاج إلى المعنى الهادي، لا إلى تفاصيل 

 ثانياً: استعمال الخوف وحده في شرح الآيات.

 فالقرآن فيه وعد ووعيد، لكن الطفل الصغير يحتاج أن تفُتح له أبواب الرحمة قبل أن يحُمّل بثقل الخوف.

 ثالثاً: تحويل كل آية إلى أمر مباشر.

 أحياناً يحتاج الطفل إلى التأمل، والقصة، والسؤال، لا إلى قائمة أوامر.

 رابعاً: فصل التفسير عن السلوك.

 إذا لم ير الطفل أثر المعنى في البيت والمدرسة، ضعف المعنى داخله.

 خامسًا: الوعظ الطويل.

 الطفل يتعلم باللمحات، والأمثلة، والقصة، والحوار القصير، أكثر مما يتعلم بالخطب الطويلة.

 سادسًا: اعتبار السؤال قلة أدب.

 ا ومناسباً فهو باب للفهم، وعلى المربي أن يهذبه لا أن يكسره.السؤال إذا كان بريئً 

 سابعاً: تحميل الطفل ذنباً نفسياً فوق طاقته.
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 التربية القرآنية تبني المسؤولية بالتدرج، لا بالشعور المستمر بالذنب.

 الثاني عشر: التفسير المرحلي حسب العمر

 يمكن أن نتصور التفسير في مراحل متدرجة:

 لثة إلى السابعةمن الثا

 الأصل هو الحفظ، مع ومضات معنى بسيطة جدًا:

 هذه الآية تعلمنا أن نقول كلامًا طيباً.

 هذه السورة تعلمنا أن نحب الله ونطلب الهداية.

 هذه الآية تعلمنا أن نشكر.

 هذه القصة تعلمنا ألا نكذب.

 من الثامنة إلى العاشرة

 تبدأ مرحلة التفسير التربوي الواضح:

 الكلمات الأساسية. شرح

 ربط الآيات بالقصص.

 استخراج خلق أو قيمة.

 طرح أسئلة قصيرة.

 ربط الآية بموقف يومي.

 من العاشرة إلى الثانية عشرة

 

 يتعمق الفهم أكثر:

 السياق العام للسورة.

 العلاقة بين الآيات.

 مقاصد بسيطة.

 التمييز بين الحكم والقيمة.

 بداية ربط القرآن بالمسؤولية.

 بعد الثانية عشرة

 يمكن توسيع التفسير نحو:

 المقاصد.

 السنن التاريخية.

 البعد الحضاري.
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 العلاقة بين القرآن والعلوم والواقع.

 النقد والتحليل المنضبط.

 بناء الشخصية الرسالية.

 ط.هذا التدرج يمنع القفز على مراحل النمو، ويحافظ على علاقة الطفل بالقرآن علاقة نمو لا علاقة ضغ

 الثالث عشر: التفسير من منظور التخطيط الاستراتيجي الحضاري

في فكر جمال دورة، لا يكون التفسير مجرد شرح للمعنى، بل هو مرحلة استراتيجية في بناء الإنسان. فالحفظ يضع 

 المادة، واللغة تفتح الباب، أما التفسير فيحوّل المادة إلى رؤية.

ى لا يعيش مشتتاً. الطفل الذي يفهم أن القرآن يتحدث عن الهداية، والعدل، والرؤية هي ما يحتاجه الإنسان حت

 والرحمة، والعلم، والصبر، والعمل، والمسؤولية، يبدأ في تكوين خريطة داخلية للعالم.

وهذه الخريطة هي بداية التخطيط للمستقبل. لأن الإنسان لا يخطط من فراغ، بل يخطط انطلاقاً من معنى يحكم 

 ته. فإذا كان المعنى مشوشًا، كان التخطيط مشوشًا. وإذا كان المعنى واضحًا، صار العمل أكثر اتزاناً.اختيارا

 ومن هنا يكون التفسير حلقة مركزية بين الحفظ والعمل:

 الحفظ يعطي النص.

 اللغة تكشف اللفظ.

 التفسير يبني المعنى.

 الفقه يوجه السلوك.

 العلوم تفتح مجال العمران.

 يحول ذلك كله إلى مستقبل.والعمل 

 الرابع عشر: التفسير والوراثة الحضارية

الأمة لا تورّث أبناءها المصاحف فقط، بل تورّثهم طريقة فهم القرآن. وإذا ورث الطفل النص دون منهج في الفهم، 

حول الدين إلى أفكار فقد يبقى القرآن حاضرًا في الشعائر غائباً عن البناء. وإذا ورث الفهم دون تعظيم للنص، فقد يت

 عامة بلا رسوخ.

 لذلك يجب أن نورّث أبناءنا الأمرين معاً:

 حب النص، وحسن الفهم.

 الحفظ، والتدبر.

 اللغة، والمعنى.

 العبادة، والعمل.

 الهوية، والانفتاح.

 الرحمة، والمسؤولية.
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كصوت فقط، بل كمنهج حياة. لا كذاكرة هذه هي الوراثة الحضارية الحقيقية: أن ينتقل القرآن من جيل إلى جيل لا 

 فردية فقط، بل كقوة تبني الأسرة والمجتمع والأمة.

بَّرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيتَذَكََّرَ أوُلوُ الْألَْباَبِّ﴾ قال تعالى: يّدََّ تاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِّليَْكَ مُباَرَكٌ لِّ  29ص:  ﴿كِّ

لم ينزل ليحُفظ فقط، وإن كان حفظه شرفاً عظيمًا، بل نزل  هذه الآية تؤكد أن التدبر جزء من غاية الإنزال. فالقرآن

 ليتُدبر، وليوقظ العقول، وليبني التذكر الواعي. ومن هنا يصبح التفسير ضرورة تربوية، لا ترفاً علمياً.

 الخامس عشر: خلاصة الفصل

ومن النص إلى الحياة.  التفسير هو الجسر الذي يعبر عليه الطفل من الحفظ إلى الفهم، ومن اللفظ إلى المعنى،

وبدونه قد تبقى الآيات في الذاكرة دون أن تتحول إلى وعي وسلوك. لكنه تفسير يجب أن يكون رحيمًا، متدرجًا، 

 مناسباً للعمر، مرتبطًا باللغة، مؤسسًا على القدوة، ومفتوحًا على السؤال.

ل أن نصنع طفلًا يشعر أن القرآن يخاطبه، فليس المطلوب أن نصنع طفلًا يتكلم في دقائق التفسير قبل أوانه، ب

 ويهديه، ويعلمّه كيف يكون صادقاً، رحيمًا، عادلًا، صبورًا، محسناً، ومسؤولًا.

إن التفسير في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام ليس مادة دراسية فقط، بل مرحلة من مراحل بناء الإنسان. 

 للضمير، وتوجيه للسلوك، وتمهيد للفقه والعمل والعمران. إنه صقل للذاكرة، وإضاءة للعقل، وتربية

 ونتعلم اللغة ليفتح لنا ألفاظه،ونتدبر معانيه ليبني عقولنا، نحفظ القرآن ليبقى في الذاكرة، ولهذا نقول:

 ونعمل به ليظهر أثره في حياتنا.

تحول إلى عمل يبقى ناقصًا، والعمل فالقرآن الذي لا يتحول إلى معنى يبقى بعيدًا عن السلوك، والمعنى الذي لا ي

 الذي لا يحمل رحمة وعدلًا لا يبني حضارة.

 ومن هنا تبدأ التربية الحقيقية:

 حين يصبح الطفل قادرًا أن يقول:

 حفظت الآية، وفهمت معناها، وسأحاول أن أعيش بها.

 الفصل السادس

 الفقه وبناء المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية

القرآن هو تأسيس الذاكرة، وكانت اللغة العربية مفتاح الفهم، وكان التفسير بناءً للمعنى، فإن الفقه هو إذا كان حفظ 

المرحلة التي ينتقل فيها الطفل من فهم المعنى إلى إدراك المسؤولية. فالفقه، في جوهره التربوي، ليس مجرد 

الإنسان كيف يعيش ما فهمه، وكيف يحوّل إيمانه  معرفة أحكام، ولا حفظ مسائل، ولا ترديد مصطلحات، بل هو تعليم

 ومعرفته إلى سلوك منضبط، وعلاقة عادلة، وقرار مسؤول.

والطفل حين يكبر قليلًا لا يكفي أن يعرف أن الصدق جميل، بل يحتاج أن يعرف متى يكون صادقاً، وكيف يقول 

يميز بين ما له وما عليه، وكيف يتعامل مع  الحقيقة بأدب، ولماذا لا يخون الأمانة، وكيف يحترم حق غيره، وكيف

 أسرته ومجتمعه وماله ووقته وجسده وكلمته. هنا يدخل الفقه بوصفه علم المسؤولية العملية.

إن الفقه في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام ليس باباً لإثقال الطفل بالخوف، ولا لإدخاله في تعقيدات 

، بل هو تربية متدرجة على معنى التكليف، والحق، والواجب، والنية، والأمانة، والعدل، الخلافات الفقهية قبل أوانها

 والرحمة، والنظام.

 أولًا: الفقه ليس أحكامًا جامدة
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كثيرًا ما يقُدَّم الفقه للأطفال أو الناشئة بصورة جامدة: افعل، لا تفعل، يجوز، لا يجوز، حلال، حرام، صحيح، باطل. 

ة في مكانها، لكنها إذا قدُّمت وحدها دون معنى تربوي، قد تجعل الطفل يرى الدين قائمة أوامر وهذه الألفاظ مهم

 ونواهٍ فقط، لا مشروعًا لبناء الإنسان.

الفقه أوسع من ذلك. إنه فهم موقع الإنسان في الحياة: علاقته بربه، وبنفسه، وبأسرته، وبالناس، وبالمال، 

إنه يعلمّ الطفل أن الحياة ليست فوضى، وأن الحرية لا تعني أن يفعل الإنسان كل ما وبالوقت، وبالبيئة، وبالمجتمع. 

 يريد، وأن القوة لا تنفصل عن العدل، وأن الرغبة لا تلغي المسؤولية.

رْتَ﴾ قال تعالى:  112هود:  ﴿فاَسْتقَِّمْ كَمَا أمُِّ

وفاً جامدًا، بل انتظام في الطريق. فالطفل هذه الآية تختصر جوهر الفقه التربوي: الاستقامة. والاستقامة ليست خ

يحتاج أن يتعلم أن للحياة صراطًا، وأن للإنسان حدودًا تحفظه، لا قيودًا تكسره. والفقه هو العلم الذي يساعده على 

 السير في هذا الصراط بوعي.

ولا بذاكرة تحفظ ولا  من منظور التخطيط الاستراتيجي الحضاري، لا يمكن بناء أمة قوية بعقول تعرف ولا تلتزم،

 تعمل، ولا بعلم ينفصل عن السلوك. الفقه هو تحويل المعرفة إلى نظام حياة.

 ثانياً: من المعنى إلى المسؤولية

حين يتعلم الطفل في التفسير أن الله يحب المحسنين، وأن الصدق خلق عظيم، وأن الرحمة قيمة مركزية، يأتي الفقه 

 إلى التزام عملي. ليعلمّه كيف تتحول هذه المعاني

 فالمعنى يقول له: الصدق خير.

 والفقه يقول له: لا تكذب في البيع، ولا في الشهادة، ولا في الوعد، ولا في الاعتذار.

 المعنى يقول له: الأمانة عظيمة.

 والفقه يقول له: لا تأخذ ما ليس لك، وردّ الشيء إلى صاحبه، واحفظ السر، ولا تغش.

 ت نعمة.المعنى يقول له: الوق

 والفقه يقول له: للصلاة وقت، وللوعد وقت، وللعمل وقت، وللراحة وقت.

هنا يصبح الدين حياة منظمة، لا شعورًا عامًا فقط. فالطفل لا يحتاج إلى العاطفة وحدها، بل يحتاج إلى قواعد 

 الرحمة.تساعده على ضبط نفسه. ولا يحتاج إلى القانون وحده، بل يحتاج إلى معنى يملأ القانون ب

 لذلك فإن الفقه هو نقطة التوازن بين المعنى والنظام.

 ثالثاً: الفقه وبناء الضمير

من أهم وظائف الفقه في التربية أنه يبني الضمير العملي. فالضمير ليس مجرد شعور داخلي، بل هو قدرة على 

 التمييز بين الصواب والخطأ، ثم اختيار الصواب ولو كان صعباً.

قد يعرف أن الكذب خطأ، لكنه يحتاج إلى تدريب طويل حتى يقول الحقيقة عندما يخاف من العقاب. الطفل الصغير 

وقد يعرف أن الغش خطأ، لكنه يحتاج إلى وعي ومسؤولية حتى يرفض الغش حين يرى غيره يفعله. وقد يعرف أن 

 ته.الصلاة مهمة، لكنه يحتاج إلى نظام ومحبة وقدوة حتى تصبح الصلاة جزءًا من حيا

﴾ قال تعالى: حْسَانِّ َ يأَمُْرُ بِّالْعدَْلِّ وَالْإِّ  90النحل:  ﴿إِّنَّ اللََّّ

هذه الآية تصلح أن تكون أصلًا في التربية الفقهية؛ لأنها تجمع بين العدل والإحسان. فالعدل يمنع الظلم، والإحسان 

لا يعتدي، بل على أن يحسن. لا نريد  يرفع السلوك إلى مرتبة الجمال والفضل. والطفل لا نريد أن نربيه فقط على أن

 فقط أن يعرف الحد الأدنى من الواجب، بل أن يحب الخير ويختاره.
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والتحليل الاستراتيجي لهذه الآية يبين أن المجتمع لا يستقر بالقانون وحده، بل يحتاج إلى ضمير أخلاقي. فالعدل 

لاثنين، أصبح قادرًا على بناء علاقة سليمة مع يحفظ الحقوق، والإحسان يحفظ القلوب. وإذا تربى الطفل على ا

 الناس: لا يظلمهم، ولا يقسو عليهم.

 رابعاً: السن المناسبة للفقه

في المنهج المقترح، تأتي مرحلة الفقه تقريباً من سن العاشرة إلى الثانية عشرة، بعد الحفظ واللغة والتفسير. وهذا 

أكثر قدرة على فهم المسؤولية، والتمييز بين النية والعمل، وبين  الترتيب مهم؛ لأن الطفل في هذه المرحلة يكون

 الخطأ والعمد، وبين الحق والواجب.

 

لكن هذا لا يعني أن الطفل قبل العاشرة لا يتعلم شيئاً من الفقه. بل يتعلم مبادئ بسيطة جدًا من خلال السلوك 

الوالدين، حفظ الأمانة. غير أن التعليم الفقهي  اليومي: الوضوء، النظافة، الصلاة، الاستئذان، الصدق، احترام

 المنظم ينبغي أن يتدرج مع نمو القدرة العقلية والنفسية.

 الخطأ أن نغرق الطفل الصغير في مسائل لا تناسب عمره.

 والخطأ كذلك أن نؤخر عنه معنى المسؤولية حتى يكبر بلا ضوابط.

 المنهج المتوازن يقول:

 قدوة والمحبة.نعلمّه السلوك مبكرًا بال

 ونشرح له المعنى تدريجياً بالتفسير.

 ثم نفتح له باب الفقه عندما يصبح قادرًا على فهم الواجب والحق والاختيار.

 خامسًا: الفقه والكرامة

الفقه الحقيقي يحفظ كرامة الإنسان. فهو لا يهدف إلى السيطرة على الطفل، ولا إلى سحق شخصيته، بل إلى تعليمه 

 كرامة، ويحترم كرامة غيره.كيف يعيش ب

 حين يتعلم الطفل أحكام الاستئذان، فإنه يتعلم أن للناس خصوصية.

 وحين يتعلم أحكام النظافة، فإنه يتعلم احترام جسده والناس من حوله.

 وحين يتعلم أحكام الأمانة، فإنه يتعلم أن أموال الناس وحقوقهم ليست مباحة.

 علم أن اللسان قد يجرح وقد يرحم.وحين يتعلم أحكام الكلام، فإنه يت

 وحين يتعلم أحكام الأسرة، فإنه يتعلم البر، والرحمة، والحقوق المتبادلة.

مْناَ بَنِّي آدَمَ﴾ قال تعالى:  70الإسراء:   ﴿وَلقَدَْ كَرَّ

الطفل أو  هذه الآية تؤسس لفهم عميق للفقه؛ فالأحكام ليست لإذلال الإنسان، بل لحفظ تكريمه. وكل تعليم فقهي يذل

 يكسر نفسه أو يجعله يرى الدين عبئاً مهيناً، هو تعليم فقد روحه التربوية.

الفقه يبني الإنسان لأنه يعلمّه أن الكرامة لا تعني الفوضى، وأن الحرية لا تعني التعدي، وأن الحقوق لا تنفصل عن 

 الواجبات.

 سادسًا: الفقه والرحمة

للأطفال أن يُقدَّم الفقه بلا رحمة. فيتحول الحلال والحرام إلى قاموس خوف، من أعظم الأخطاء في تعليم الفقه 

 وتتحول العبادة إلى قلق، ويتحول الخطأ إلى كارثة نفسية. وهذا مخالف للمقصد التربوي.
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فل الطفل يخطئ. وهذا طبيعي. والمربي الحكيم لا يستعمل الفقه ليحطم الطفل، بل ليستعمل الخطأ فرصة للتعليم. فالط

إذا أخطأ في الوضوء نعلمّه بهدوء. وإذا نسي الصلاة نذكّره برفق. وإذا كذب خوفاً، نعالج الخوف قبل أن نطالبه 

 بالشجاعة. وإذا أخذ شيئاً ليس له، نعلمّه معنى الحق والاعتذار والرد.

يدُ بِّكُمُ الْعسُْرَ﴾ قال تعالى: ُ بِّكُمُ الْيسُْرَ وَلَا يرُِّ يدُ اللََّّ  185ة: البقر ﴿يرُِّ

هذه الآية قاعدة كبرى في التربية. فاليسر لا يعني إلغاء المسؤولية، والعسر لا يعني الجدية. اليسر يعني أن نعلمّ 

الطفل بطريقة تناسب طاقته، وأن نفتح له باب التوبة، وأن لا نجعل الدين مصدر رعب. والجدية لا تحتاج إلى 

 قسوة، كما أن الرحمة لا تعني الفوضى.

الرحيم يعلمّ الطفل أن الله يحب التائبين، وأن الخطأ يصُلح، وأن الإنسان يستطيع أن يعود إلى الصواب. وهذا الفقه 

 يبني شخصية سوية لا شخصية مذعورة.

 سابعاً: الفقه وبناء العادة

من رؤيتها  الفقه في الطفولة ليس معلومات فقط، بل بناء عادات. فالطفل لا يتعلم الصلاة من شرح أحكامها فقط، بل

يومياً في البيت. ولا يتعلم الصدق من درس واحد، بل من بيئة لا تكافئ الكذب. ولا يتعلم النظافة من أمر عابر، بل 

 من نظام يومي.

 

 لذلك فإن التربية الفقهية تحتاج إلى التكرار الهادئ:

 وضوء متكرر.

 صلاة متدرجة.

 استئذان يومي.

 ترتيب للمكان.

 احترام للوقت.

 طيبة.كلمة 

 رد الحقوق.

 اعتذار عند الخطأ.

 شكر عند النعمة.

هذه العادات الصغيرة تصنع شخصية كبيرة. فالإنسان لا يبُنى بالمبادئ الكبرى وحدها، بل بالتفاصيل اليومية التي 

 تتكرر حتى تصبح جزءًا من طبيعته.

نت الرؤية هي بناء إنسان مسؤول، فإن ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، العادة هي تنفيذ متكرر للرؤية. فإذا كا

 العادات اليومية هي أدوات التنفيذ.

 ثامناً: الفقه والنية

من القضايا العميقة التي يمكن تقديمها للطفل بتدرج مفهوم النية. فالطفل يحتاج أن يفهم أن العمل لا يقُاس بشكله 

 فقط، بل بما في داخله من قصد.

 يمكن أن نشرح له ببساطة:

 تساعد أمك لأنك تحب الخير، فهذا عمل جميل.عندما 
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 وعندما تعتذر لأنك تريد الإصلاح، فهذا أفضل من الاعتذار بالكلام فقط.

 وعندما تصلي لأنك تحب الله وتطيعه، فهذا أعمق من الصلاة خوفاً من الناس فقط.

 «.إنما الأعمال بالنيات»قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

الطفل مراقبة داخلية. لا نريد طفلًا يتصرف جيدًا أمام الناس فقط، بل طفلًا يتعلم أن الخير يبدأ هذا المعنى يبني في 

من الداخل. لكن يجب أن نعلمّ النية برحمة، لا بوسوسة. فلا نربيّ الطفل على القلق من كل عمل، بل على الصدق 

 والبساطة وحسن القصد.

 بالباطن، والسلوك بالقلب.النية تجعل الفقه حياً، لأنها تربط الظاهر 

 تاسعاً: الفقه والحدود

الطفل يحتاج إلى حدود. والحدود ليست ضد الحب، بل هي جزء من الحب. فالطفل الذي يعيش بلا حدود قد يظن أن 

العالم كله يدور حول رغباته، فيصطدم لاحقاً بالحياة والناس والقانون. والطفل الذي يعيش بحدود قاسية قد يفقد 

 نفسه. أما المطلوب فهو حدود رحيمة واضحة.ثقته ب

 الفقه يعلمّ الطفل أن هناك ما يجوز وما لا يجوز، لكن بطريقة تفهمه معنى الحدود.

 لا نأخذ ما ليس لنا.

 لا نؤذي غيرنا.

 لا نكذب.

 لا نغش.

 لا نسخر من الناس.

 لا نضيعّ الصلاة.

 لا نهين الضعيف.

 لا نعتدي على الخصوصية.

 تحمي الطفل والآخرين. وهي ليست مجرد منع، بل تدريب على احترام العالم.هذه الحدود 

ِّ فَلَا تعَْتدَُوهَا﴾ قال تعالى:  229البقرة:  ﴿تِّلْكَ حُدُودُ اللََّّ

والتحليل التربوي لهذه الآية أن الحياة تحتاج إلى حدود عادلة. فالاعتداء يبدأ حين يظن الإنسان أن رغبته فوق 

 الطفل على أن القوة والرغبة والحرية كلها يجب أن تتحرك داخل العدل. الحق. والفقه يربي

 عاشرًا: الفقه والعلاقات الاجتماعية

الفقه لا يبني علاقة الإنسان بربه فقط، بل يبني علاقته بالناس. وهذا جانب مهم في تربية الطفل؛ لأن الطفل يعيش 

 ف يتعامل مع الآخرين.داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويحتاج أن يتعلم كي

 من الفقه أن يتعلم الطفل الاستئذان قبل دخول غرفة غيره.

 ومن الفقه أن يتعلم عدم السخرية من زميله.

 ومن الفقه أن يتعلم رد السلام.

 ومن الفقه أن يتعلم الوفاء بالوعد.
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 ومن الفقه أن يتعلم احترام الكبير ورحمة الصغير.

 في اللعب والدراسة.ومن الفقه أن يتعلم عدم الغش 

 ومن الفقه أن يتعلم أن الاعتذار قوة لا ضعف.

ن قوَْمٍ﴾ قال تعالى: ّ ينَ آمَنوُا لَا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِّ  11الحجرات:  ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

هذه الآية يمكن أن تبُنى عليها تربية اجتماعية كاملة. فالطفل يحتاج أن يعرف أن الضحك على الناس ليس ذكاءً، 

 السخرية تجرح، وأن قوة الشخصية لا تكون بإهانة الآخرين. وهذا من صميم الفقه الأخلاقي والاجتماعي. وأن

 الحادي عشر: الفقه والمال

من المهم أن يتعلم الطفل مبكرًا علاقة سليمة بالمال. ليس المال شيئاً نجسًا، وليس غاية مطلقة. المال أمانة 

 باب ظلم.ووسيلة، ويمكن أن يكون باب خير أو 

 يمكن أن نعلمّ الطفل:

 أن لا يأخذ مال غيره.

 أن يحافظ على ما يعُطى له.

 أن يتعلم الادخار دون بخل.

 أن يتعلم الصدقة دون رياء.

 أن يعرف أن الغش في البيع والشراء ظلم.

 أن يشكر النعمة ولا يتفاخر بها.

ِّ وَلَا تلُْقوُا قال تعالى: نِّينَ﴾ ﴿وَأنَفِّقوُا فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ بُّ الْمُحْسِّ َ يحُِّ نوُا إِّنَّ اللََّّ يكُمْ إِّلَى التَّهْلكَُةِّ وَأحَْسِّ  195البقرة:  بِّأيَْدِّ

هذه الآية تربط الإنفاق بالإحسان والمسؤولية. ومن منظور تربوي، يتعلم الطفل أن المال ليس للتفاخر فقط، بل 

ي تربي أبناءها على أمانة المال تبني اقتصادًا يمكن أن يكون وسيلة للخير. ومن منظور استراتيجي، الأمة الت

 أخلاقياً في المستقبل.

 الثاني عشر: الفقه والجسد

الجسد في الإسلام ليس شيئاً مهملًا، ولا شيئاً محتقرًا، بل أمانة. والطفل يحتاج أن يتعلم احترام جسده من خلال 

 والحياء.الطهارة، والنظافة، واللباس، والطعام، والنوم، والحركة، 

 تعليم الوضوء ليس فقط تعليم خطوات، بل تعليم أن النظافة عبادة.

 وتعليم آداب الطعام ليس فقط تهذيباً اجتماعياً، بل بناء علاقة شكر واعتدال.

 وتعليم الحياء ليس كبتاً للشخصية، بل حماية للكرامة.

 وتعليم العناية بالجسد ليس ترفاً، بل مسؤولية.

ا إلى أن التربية الجسدية يجب أن تكون هادئة ومحترمة، لا قائمة على التخويف أو العيب أو ينبغي أن ننتبه هن

 الإحراج. فالطفل يحتاج أن يفهم أن جسده أمانة، وأن له حرمة، وأن عليه أن يحافظ عليه.

 الثالث عشر: الفقه والوقت

لا يستطيع أن يبني مستقبلًا. والعبادات في  الوقت من أهم ما يحتاج الطفل أن يتفقه فيه. فمن لا يعرف قيمة الوقت

 الإسلام، خاصة الصلاة، تربي الإنسان على الزمن المنظم.
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وْقوُتاً﴾ قال تعالى: تاَباً مَّ نِّينَ كِّ لَاةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِّ  103النساء:  ﴿إِّنَّ الصَّ

والصلاة تعلمّ الطفل أن اليوم له محطات، وأن هذه الآية تفتح باباً عظيمًا في التربية: الوقت ليس فراغًا، بل أمانة. 

الإنسان لا يعيش في فوضى. ومن هنا يمكن أن نربط الفقه بالتخطيط اليومي: وقت للحفظ، وقت للدراسة، وقت 

 للصلاة، وقت للعب، وقت للراحة، وقت للأسرة.

إلى النظام كما يحتاج إلى الحب.  هذا لا يعني تحويل حياة الطفل إلى جدول قاسٍ، بل إلى إيقاع صحي. فالطفل يحتاج

 والنظام حين يقُدّم برحمة يمنحه الأمان، لا الضغط.

 الرابع عشر: الفقه والاختيار

الفقه لا يلغي الاختيار، بل يهذبه. فالطفل كلما كبر بدأ يختار أكثر: ماذا يقول؟ ماذا يشاهد؟ مع من يصاحب؟ كيف 

 يهرب؟ هل يؤدي واجبه أم يتهاون؟يتصرف إذا غضب؟ هل يغش أم لا؟ هل يعتذر أم 

التربية الفقهية تساعده على بناء ميزان داخلي. لا نريد طفلًا يطيع فقط لأنه مراقب، بل طفلًا يتعلم أن يسأل نفسه: 

 هل هذا صحيح؟ هل هذا عادل؟ هل يرضي الله؟ هل يضر غيري؟ هل أحسن التصرف؟

 هذا السؤال الداخلي هو بداية النضج.

الفقه ليس ضد التفكير، بل هو تنظيم للتفكير الأخلاقي. إنه يعلمّ الطفل أن كل اختيار له أثر، وأن ومن هنا فإن 

 الإنسان مسؤول عن أثره.

 الخامس عشر: تجنب التشدّد والتسيبّ

 في تعليم الفقه خطران كبيران:

 الأول: التشدّد الذي يحوّل الدين إلى خوف دائم.

 ن من المسؤولية.والثاني: التسيبّ الذي يفرغ الدي

التشدّد يجعل الطفل يرى الله من خلال العقوبة فقط، ويجعله يخاف من الخطأ أكثر مما يحب الإصلاح. والتسيبّ 

 يجعله يظن أن الرحمة تعني غياب الحدود، وأن الحب يعني غياب التوجيه.

 أما التربية الإسلامية المتوازنة فتجمع بين الرحمة والمسؤولية.

 الله رحيم، ولذلك لا تيأس.تقول للطفل: 

 وتقول له أيضًا: أنت مسؤول، ولذلك لا تتهاون.

 تقول له: الخطأ يصُلح.

 وتقول له: لا تجعل الخطأ عادة.

 تقول له: نحبك.

 وتقول له: لذلك نربيك.

 هذا التوازن هو جوهر الفقه التربوي.

 السادس عشر: الفقه والعلوم

اد الطفل عن العلوم الأخرى، وهذا خطأ. الفقه لا يغلق العقل، بل يوجهه. قد يظن البعض أن مرحلة الفقه تعني إبع

 بعد أن يتعلم الطفل المسؤولية، يصبح أكثر استعدادًا للانفتاح على العلوم دون أن يفقد بوصلة الأخلاق.

 فالطب يحتاج إلى فقه الرحمة والجسد والأمانة.
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 والاقتصاد يحتاج إلى فقه المال والعدل.

 تحتاج إلى فقه المسؤولية والمصلحة العامة.والسياسة 

 والتكنولوجيا تحتاج إلى فقه الخصوصية والضرر والمنفعة.

 والبيئة تحتاج إلى فقه الاستخلاف وعدم الإفساد.

 والقضاء يحتاج إلى فقه العدل والبينّة والحقوق.

 الحياة كلها.لذلك فإن الفقه ليس علمًا معزولًا عن الحياة، بل هو بوابة أخلاقية لفهم 

 السابع عشر: التحليل الاستراتيجي لجمال دورة

من منظور جمال دورة، الفقه هو مرحلة تحويل الإنسان من حامل معرفة إلى صاحب مسؤولية. فالطفل في البداية 

 يحفظ، ثم يفهم، ثم يبدأ في إدراك أن المعرفة ليست للزينة، بل للعمل.

نملك الرؤية والموارد؛ لا بد من نظام يحكم التنفيذ. والفقه في بناء الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، لا يكفي أن 

هو نظام التنفيذ الأخلاقي. إنه يحدد كيف تتحول القيم إلى أفعال، وكيف تتحول النية إلى سلوك، وكيف يتحول العلم 

 إلى عدل.

 يمكن صياغة ذلك في هذه السلسلة:

 القرآن يؤسس المرجعية.

 م.اللغة تفتح الفه

 التفسير يبني المعنى.

 الفقه يصنع المسؤولية.

 العلوم توسع القدرة.

 العمل يبني العمران.

وبدون الفقه قد تبقى المعرفة جميلة لكنها غير منضبطة. وبدون الرحمة قد يتحول الفقه إلى قسوة. وبدون العمل قد 

 يتحول الفقه إلى معلومات لا تغيرّ الواقع.

يجد في الفقه حلقة مركزية؛ لأن العدل ” مستقبلًا يعُاش أساسه العدل بالعمل“على أن إن فكر جمال دورة القائم 

يحتاج إلى فهم الحقوق، والعمل يحتاج إلى معرفة الواجب، والمستقبل يحتاج إلى إنسان مسؤول لا إنسان حافظ 

 فقط.

 الثامن عشر: قواعد عملية لتعليم الفقه للطفل

 ينبغي اعتماد قواعد عملية واضحة: حتى يكون الفقه بناءً لا عبئاً،

 أولًا: البدء بالسلوك قبل المصطلح.

 يتعلم الطفل الصدق قبل أن نحفظه تعريف الصدق، ويتعلم الوضوء قبل الخلافات المتعلقة به.

 ثانياً: ربط الحكم بالرحمة والمعنى.

 نشرح لماذا يحفظ الحكم كرامة الإنسان ومصلحته.

 موقف.ثالثاً: استعمال القصة وال
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 الطفل يفهم الفقه أكثر حين يراه في مثال من حياته.

 رابعاً: تجنب الخلافات المعقدة.

 لا يحتاج الطفل إلى تفاصيل تربكه قبل أوانها.

 خامسًا: تعليم الفقه بالقدوة.

 لا معنى لدرس الأمانة في بيت يستهين بالأمانة.

 سادسًا: تصحيح الخطأ دون إذلال.

 سبب لتحطيم النفس. الخطأ فرصة للتعليم لا

 سابعاً: احترام التدرج.

 لا نطلب من الطفل نضج الكبار.

 ثامناً: ربط الفقه بالمسؤولية لا بالخوف وحده.

 نريد ضميرًا حياً، لا رعباً دائمًا.

 تاسعاً: جعل العبادة مصدر سكينة.

 الصلاة والوضوء والذكر يجب أن تدخل حياة الطفل بهدوء ومحبة.

 لحكم إلى عمل صغير.عاشرًا: تحويل ا

 كل درس فقهي يجب أن يظهر أثره في سلوك بسيط.

 خلاصة الفصل

الفقه في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام هو مرحلة بناء المسؤولية. إنه ينقل الطفل من معنى الخير إلى 

 لواجبات.ممارسة الخير، ومن فهم القرآن إلى العيش به، ومن حفظ القيم إلى احترام الحقوق وا

ليس الفقه تكديسًا للأحكام، ولا تخويفاً من الخطأ، ولا مدخلًا للتشدد، بل هو علم الحياة المسؤولة. يعلم الطفل كيف 

يعبد، وكيف يتعامل، وكيف يحفظ كرامته وكرامة غيره، وكيف يضبط رغبته، وكيف يحترم الوقت والمال والجسد 

 والكلمة والعلاقة.

ن ثم يتعلم اللغة ثم يفهم المعنى ثم يتفقه في المسؤولية، يصبح أقرب إلى الإنسان الذي نريد فالطفل الذي يحفظ القرآ

 بناءه: إنسان له ذاكرة، وله عقل، وله ضمير، وله سلوك، وله قدرة على العمل.

 :ولهذا نقول

 الحفظ يضع القرآن في الذاكرة،

 واللغة تفتح باب الفهم،

 والتفسير يبني المعنى،

 يحوّل المعنى إلى مسؤولية،والفقه 

 والمسؤولية هي بداية الإنسان العامل بالعدل.
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إن الأمة التي تريد مستقبلًا عادلًا لا تكتفي بتعليم أبنائها ما يعرفون، بل تربيهم على ما يفعلون. فالعلم بلا مسؤولية 

رج فهو الذي يجعل الطفل يفهم أن قد يصبح عبئاً، والمعرفة بلا فقه قد تصبح قوة عمياء، أما الفقه الرحيم المتد

 الحياة أمانة، وأن الإنسان لا يقُاس بما يحفظ فقط، بل بما يعمل بما حفظ وفهم.

 الفصل السابع

 من القرآن إلى العلوم: كيف تنفتح التربية الإسلامية على العالم؟

عن علوم عصره، ولا دعوة إلى ليست التربية الإسلامية الصحيحة طريقاً إلى الانغلاق، ولا مشروعًا لعزل الطفل 

الاكتفاء بالحفظ واللغة والفقه بمعزل عن حركة الحياة. بل إن جوهرها العميق هو أن تبني إنساناً يملك الجذر 

 والبوصلة، ثم ينفتح على العالم بعقل واعٍ، وضمير حي، وقدرة على التمييز، وإرادة للعمل والعمران.

 فالقرآن لا يغلق العقل، بل يفتحه.

 واللغة لا تسجن الإنسان في الماضي، بل تمنحه أداة لفهم النص والذات والتاريخ.

 والتفسير لا يبعده عن الواقع، بل يعلمّه كيف يرى الواقع في ضوء المعنى.

 والفقه لا يمنعه من العلوم، بل يعلمّه كيف يستعمل العلم بمسؤولية.

غة، ثم التفسير، ثم الفقه، لا يقف عند هذه المراحل، بل يجعلها ومن هنا فإن المنهج الذي يبدأ بحفظ القرآن، ثم الل

أساسًا للانطلاق إلى باقي العلوم: الرياضيات، والطب، والفلك، والفلسفة، والمنطق، والتاريخ، والاجتماع، 

 والعمران، والعلوم الطبيعية والإنسانية.

، بل بناء إنسان قادر على أن يفهم كتاب الله، فالغاية ليست صناعة طفل يحفظ فقط، ولا ناشئ يتقن الأحكام فقط

 ويفهم نفسه، ويفهم الكون، ويفهم المجتمع، ثم يعمل لبناء مستقبل يقوم على العدل والعمل.

 أولًا: الإسلام لا يعادي العلم

الإيمان  من الخطأ أن يقُدَّم الدين للطفل في صورة منافسة للعلم، كأن عليه أن يختار بين القرآن والعلوم، أو بين

والبحث، أو بين الهوية والانفتاح. هذا الفصل مصطنع وخطير؛ لأن القرآن نفسه يوقظ العقل، ويدعو إلى النظر، 

 والتفكر، والتدبر، والسير في الأرض، وملاحظة سنن الله في الخلق والتاريخ والإنسان.

ينَ  قال تعالى: ينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِّ ي الَّذِّ  9الزمر:  لَا يعَْلمَُونَ﴾﴿قلُْ هَلْ يسَْتوَِّ

هذه الآية تضع العلم في مقام الرفعة والتمييز. فالقرآن لا يساوي بين العالم والجاهل، ولا يجعل الجهل فضيلة، ولا 

يجعل الإيمان عذرًا لترك التعلم. بل إن العلم، حين يرتبط بالتقوى والرحمة والمسؤولية، يصبح طريقاً من طرق 

 عمارة الأرض.

ور التخطيط الاستراتيجي الحضاري، الأمة التي تضعف في العلم تضعف في امتلاك أدوات المستقبل. فلا ومن منظ

يكفي أن تحمل الأمة قيمًا عظيمة إذا لم تملك القدرة على تحويلها إلى مؤسسات، وصناعات، ومعارف، وسياسات، 

 نيات، كما أن القدرة بلا قيم قد تتحول إلى ظلم.وطب، وتقنية، واقتصاد، وعدالة، وإدارة. والقيم بلا قدرة قد تبقى أم

 لذلك فإن التربية الإسلامية لا تسأل: هل نعلمّ أبناءنا القرآن أم العلوم؟

 بل تسأل: كيف نجعل القرآن يؤسس المعنى، ثم نجعل العلوم تخدم الإنسان والعمران؟

 ثانياً: القرآن يمنح العلم غاية

وة يحتاج إلى غاية. فقد يستعمل العلم في العلاج أو في الإهلاك، في البناء أو في العلم في ذاته قوة. لكنه مثل كل ق

التخريب، في تحرير الإنسان أو في السيطرة عليه، في خدمة الفقير أو في استغلاله. لذلك لا يكفي أن نسأل: ماذا 

 يعرف الإنسان؟ بل يجب أن نسأل: لماذا يعرف؟ ولمن يستعمل ما يعرف؟
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القرآن في بناء البوصلة. فالقرآن لا يعطي الطفل كل تفاصيل الطب أو الهندسة أو الفلك أو الاقتصاد،  هنا يأتي دور

لكنه يعطيه معنى الإنسان، ومعنى الأمانة، ومعنى العدل، ومعنى الرحمة، ومعنى المسؤولية، ومعنى الحساب، 

 ومعنى أن القوة ينبغي أن تكون منضبطة بالقيم.

هَا﴾﴿وَلَا تُ  قال تعالى: دُوا فِّي الْأرَْضِّ بعَْدَ إِّصْلَاحِّ  56الأعراف:  فْسِّ

هذه الآية تجعل العلم مرتبطًا بالإصلاح لا بالإفساد. فمن يتعلم الزراعة لا ينبغي أن يفسد الأرض. ومن يتعلم 

ة لا ينبغي أن الصناعة لا ينبغي أن يدمّر البيئة. ومن يتعلم الطب لا ينبغي أن يتاجر بآلام الناس. ومن يتعلم التقني

 ينتهك كرامة الإنسان وخصوصيته.

ومن هنا فإن القرآن لا يكون بديلًا عن العلوم، بل ضميرًا لها. إنه لا يلغي المختبر، لكنه يسأل المختبر: هل تخدم 

لكنه  الحياة أم تضرها؟ لا يلغي الاقتصاد، لكنه يسأل الاقتصاد: هل يحقق عدلًا أم يصنع استغلالًا؟ لا يلغي السياسة،

 يسأل السياسة: هل تحفظ الإنسان أم تستخدمه؟

 ثالثاً: من الحفظ إلى القدرة

 المراحل الأولى في هذا المنهج ليست نهاية الطريق، بل تأسيس للقدرة.

 فالطفل يحفظ القرآن لكي تتأسس ذاكرته باللغة والمعنى.

 ويتعلمّ العربية لكي يفهم النص ويقوّي تفكيره.

 يبني المعنى.ويدخل التفسير لكي 

 ويتعلمّ الفقه لكي يتحمل المسؤولية.

 ثم ينفتح على العلوم لكي يمتلك أدوات العمران.

بهذا الترتيب لا تكون العلوم غريبة عن التربية الإسلامية، بل تكون امتدادًا لها. فالقرآن يعطي الاتجاه، والعلوم 

 الواقع، والوسائل بلا اتجاه قد تضلّ وتضُلّ.تعطي الوسائل. والاتجاه بلا وسائل قد يعجز عن تغيير 

 لذلك فإن السؤال الاستراتيجي ليس: كيف نحفظ الطفل القرآن فقط؟

 بل: كيف نجعل حفظ القرآن بداية لمسار يصنع عقلًا قادرًا على العلم والعمل؟

ية، يصبح أكثر استعدادًا إن الطفل الذي يحمل القرآن في ذاكرته، ويفهم العربية، ويدرك المعاني، ويتعلم المسؤول

لاستقبال العلوم بعقل منظم وقلب متوازن. فهو لا يدخل العلوم كصفحات منفصلة، بل يدخلها بوصفها أبواباً 

 لاكتشاف سنن الله في الكون والإنسان والمجتمع.

 رابعاً: العلوم بوصفها قراءة لسنن الله

وفي التاريخ. وهذا يعني أن العلوم ليست خروجًا من القرآن يدعو الإنسان إلى النظر في الكون، وفي النفس، 

 الإيمان، بل يمكن أن تكون تعميقاً له إذا قرُئت قراءة مسؤولة.

﴾ قال تعالى: مْ حَتَّىَٰ يتَبَيََّنَ لهَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ هِّ مْ آياَتِّناَ فِّي الْآفاَقِّ وَفِّي أنَفُسِّ يهِّ  53فصلت:  ﴿سَنرُِّ

مجالين كبيرين: الآفاق والأنفس. الآفاق تشمل الكون والطبيعة والمادة والحياة. هذه الآية تفتح أمام الإنسان 

 والأنفس تشمل الإنسان، والنفس، والسلوك، والاجتماع، والمعنى. وكل علم نافع يمكن أن يدخل في هذين البابين.

 فالرياضيات قراءة للنظام والعدد والعلاقة.

 .والطب قراءة لنظام الجسد والحياة والصحة

 والفلك قراءة لنظام السماء والحركة والاتساع.
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 والتاريخ قراءة لسنن الأمم والقيام والسقوط.

 والاجتماع قراءة لعلاقات البشر وبناء المجتمعات.

 والعمران قراءة لحركة الإنسان في المكان والاقتصاد والمؤسسات.

 والمنطق قراءة لصحة التفكير والاستدلال.

 بالحق والتواضع، تدريب على السؤال والمعنى والوجود.والفلسفة، إذا انضبطت 

 والعلوم الطبيعية قراءة لعالم المادة والطاقة والحياة.

بهذا المعنى، لا يكون العلم خصمًا للدين، بل ميداناً من ميادين التفكر. لكن هذا مشروط بألا يتحول العلم إلى غرور، 

 نسى الإنسان أنه مسؤول عن أثر ما يعرف.وألا تتحول المعرفة إلى أداة استعلاء، وألا ي

 خامسًا: الرياضيات وبناء النظام العقلي

الرياضيات ليست مجرد أرقام ومعادلات، بل تدريب على النظام، والدقة، والتسلسل، والبرهان، والعلاقات. والطفل 

يجة، وأن العقل يحتاج إلى الذي يتعلم الرياضيات يتعلم أن لكل نتيجة مقدمات، وأن الخطأ الصغير قد يغير النت

 ترتيب.

وهذا المعنى قريب من روح التربية القرآنية التي تعلمّ الإنسان أن الكون ليس فوضى، وأن الحياة تقوم على سنن، 

 وأن العمل له نتائج.

قْدَارٍ﴾ قال تعالى: ندَهُ بِّمِّ  8الرعد:  ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِّ

فالكون ليس عبثاً، والمقادير ليست فوضى. ومن هنا يمكن أن يتعلم أن هذه الآية تفتح للطفل معنى التقدير والنظام. 

 الرياضيات ليست مادة جافة، بل لغة من لغات النظام في الخلق.

لكن تعليم الرياضيات يجب ألا يكون مجرد حفظ قواعد، بل فهم علاقات. كما أن حفظ القرآن لا يكفي دون فهم، فإن 

ون إدراك معناها وتطبيقها. فالتربية المتوازنة واحدة في روحها: ذاكرة، فهم، حفظ القوانين الرياضية لا يكفي د

 تطبيق.

 سادسًا: الطب وبناء الرحمة تجاه الجسد

الطب من أعظم العلوم التي تكشف كرامة الجسد الإنساني، وتعقيد خلقه، وحاجته إلى الرحمة والرعاية. والطفل 

شيئاً من علوم الصحة، يفهم أن العناية بالنفس ليست ترفاً، بل  الذي يتربى على أن الجسد أمانة، ثم يتعلم

 مسؤولية.

رُونَ﴾ قال تعالى: كُمْ أفََلَا تبُْصِّ  21الذاريات:  ﴿وَفِّي أنَفسُِّ

هذه الآية تدعو الإنسان إلى النظر في نفسه. والنفس هنا تشمل في أحد وجوهها هذا الكيان العجيب: الجسد، 

والحركة، والقلب، والدماغ، والصحة والمرض. فالطب يمكن أن يكون باباً للتفكر والرحمة والحواس، والتنفس، 

 معاً.

فالطبيب الذي يتعلم بلا رحمة قد يتحول إلى فني يعالج الأعضاء وينسى الإنسان. أما الطبيب الذي يجمع العلم 

همية تأسيس الطفل أخلاقياً قبل دخوله والرحمة فيرى المريض إنساناً مكرمًا، لا حالة طبية فقط. ومن هنا تظهر أ

 إلى علوم القدرة.

 سابعاً: الفلك وبناء التواضع أمام الكون
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الفلك يفتح عقل الإنسان على اتساع الكون ونظامه. وإذا قدُّم للطفل بطريقة سليمة، فإنه لا يصنع الخيال العلمي 

وجوده ليس عبثاً، وأن الكون أوسع من فقط، بل يصنع التواضع. فالإنسان حين يرى عظمة السماء يدرك أن 

 غروره، وأن العلم كلما اتسع زاد صاحبه حاجة إلى التواضع.

 6ق:  ﴿أفَلَمَْ ينَظُرُوا إِّلىَ السَّمَاءِّ فوَْقهَُمْ كَيْفَ بنَيَْناَهَا وَزَيَّنَّاهَا﴾ قال تعالى:

النظام والجمال والقدرة. والفلك بهذا المعنى هذه الآية تفتح باب النظر في السماء لا للهروب من الأرض، بل لفهم 

 يربي الطفل على الملاحظة والصبر والدهشة المنضبطة.

إن الدهشة مهمة في التربية. فالطفل الذي لا يندهش لا يسأل، والذي لا يسأل لا يتعلم بعمق. والقرآن لا يقتل 

 الدهشة، بل يوجهها نحو التفكر.

 ننثامناً: التاريخ وبناء الوعي بالس

التاريخ ليس حفظ تواريخ ومعارك فقط، بل فهم سنن قيام الأمم وسقوطها، ومعرفة أثر العدل والظلم، والعلم 

 والجهل، والوحدة والتفرق، والعمل والكسل، والأخلاق والانحراف.

يرُوا فِّي الْأَ  والقرآن نفسه يربي على النظر في مصائر الأمم: كُمْ سُننٌَ فسَِّ ن قبَْلِّ رْضِّ فاَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ ﴿قدَْ خَلتَْ مِّ

ّبِّينَ﴾  137آل عمران:   عَاقِّبةَُ الْمُكَذِّ

هذه الآية تجعل التاريخ مدرسة استراتيجية. فالأمة التي لا تقرأ التاريخ تكرر الأخطاء، والطفل الذي لا يتعلم السنن 

 يظن أن الحياة أحداث منفصلة بلا قانون.

للتخطيط الاستراتيجي، لأن المستقبل لا يبُنى من فراغ. من لا يفهم كيف من منظور جمال دورة، التاريخ ضروري 

نهضت الأمم، وكيف انهارت، وكيف انتقلت القوة، وكيف أثرت الأخلاق والمعرفة في المصير، لا يستطيع أن يخطط 

 بعمق.

 لإنساني.ولهذا ينبغي أن يتعلم الطفل التاريخ لا بوصفه ماضياً ميتاً، بل بوصفه مختبرًا للقرار ا

 تاسعاً: علم الاجتماع والعمران وبناء فهم الإنسان

الإنسان لا يعيش وحده. إنه كائن مدني بالطبع والطابع، يتجه إلى تأسيس الأسرة، والجماعة، والسوق، 

والمؤسسة، والدولة. لذلك يحتاج الطفل لاحقاً إلى فهم المجتمع: كيف يتعاون الناس؟ كيف تنشأ النزاعات؟ كيف 

 الثقة؟ كيف تدُار الاختلافات؟ كيف تتحقق العدالة؟ كيف تنهض المدن؟ كيف تتفكك المجتمعات؟ تبُنى

ن ذَكَرٍ وَأنُثىََٰ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِّلَ لِّتعَاَرَفوُا﴾ قال تعالى: ّ  13الحجرات:  ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

عميقة: الاختلاف ليس سبباً للتناحر في أصله، بل باب للتعارف. والتعارف هنا هذه الآية تؤسس لرؤية اجتماعية 

 ليس معرفة سطحية، بل بناء علاقات تقوم على الكرامة والتقوى والعدل.

وعلم الاجتماع والعمران، إذا انضبطا بالأخلاق، يساعدان الإنسان على فهم حركة المجتمع، لا لإدارته بالقهر، بل 

بيئة تساعد الإنسان على النمو. وهذا يلتقي مع المنهج الإنساني القائم على تحسين بيئة الإنسان لإصلاحه وبناء 

 دون تغيير فطرته.

 عاشرًا: المنطق والفلسفة وبناء السؤال المنضبط

يحتاج الطفل، عندما يكبر، إلى أن يتعلم كيف يفكر. لا يكفي أن يحفظ معلومات كثيرة. يجب أن يعرف كيف يميز بين 

 الدليل والادعاء، وبين الحجة والشبهة، وبين السؤال الصادق والجدل العقيم، وبين التفكير العميق والشك العبثي.

 المنطق، إذا قدُّم بقدر مناسب، يعلمّ ترتيب التفكير.



71 
 

 والفلسفة، إذا انضبطت بالتواضع والمرجعية، تفتح باب الأسئلة الكبرى: من الإنسان؟ ما الخير؟ ما العدل؟ ما

 الغاية؟ ما معنى الحرية؟ كيف نعرف؟ كيف نقرر؟

لكن الخطر أن تقُدّم هذه العلوم بلا جذور، فتتحول إلى اضطراب. ولذلك يأتي ترتيب المنهج مهمًا: الطفل لا يدخل 

 الأسئلة الكبرى وهو فارغ من القرآن واللغة والمعنى والمسؤولية، بل يدخلها وفي داخله بوصلة.

لْمٌ﴾﴿وَلَا  قال تعالى:  36الإسراء:   تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِّهِّ عِّ

هذه الآية قاعدة في المنهج العقلي: لا تتبع ما لا تعلم. إنها تربي على التثبت، وعلى رفض الادعاء بلا دليل، وعلى 

 فقط.احترام العلم. وهي تصلح أساسًا لتعليم التفكير النقدي المنضبط؛ نقد يبحث عن الحق، لا نقد يتلذذ بالهدم 

 الحادي عشر: العلوم الطبيعية والإنسانية بين القدرة والأخلاق

العلوم الطبيعية تمنح الإنسان قدرة على فهم المادة والحياة والطاقة والتقنية. والعلوم الإنسانية تمنحه قدرة على 

 .فهم النفس والمجتمع والثقافة والتاريخ والاقتصاد والسياسة. وكلاهما ضروري لبناء الحضارة

لكن العلوم حين تنفصل عن الأخلاق قد تنتج قوة باردة. والتربية حين تنفصل عن العلوم قد تنتج نوايا طيبة عاجزة. 

 لذلك لا بد من الجمع.

 إن الطفل الذي يتعلم القرآن ثم العلوم يتعلم أن القدرة يجب أن تخدم الرحمة.

 ولية.والطفل الذي يتعلم الفقه ثم الاقتصاد يتعلم أن المال مسؤ

 والطفل الذي يتعلم التفسير ثم التاريخ يتعلم أن الأمم تسقط حين تظلم.

 والطفل الذي يتعلم اللغة ثم المنطق يتعلم أن الكلمة مسؤولية، وأن الحجة أمانة.

 والطفل الذي يتعلم العقيدة ثم الفلك يتعلم التواضع أمام عظمة الخلق.

 الإنسان، لا مجرد طريق إلى الوظيفة.بهذا يصبح العلم جزءًا من مشروع بناء 

 الثاني عشر: نقد الفصل بين الدين والعلوم في التربية

من مشكلات التعليم أن الدين يدُرس أحياناً في زاوية، والعلوم في زاوية أخرى، دون جسر بينهما. فيتعلم الطفل 

التاريخ كأنه معلومات لا علاقة لها القرآن في حصة، ثم يدرس العلوم وكأنها عالم منفصل عن المعنى، ثم يدرس 

 بالسنن، ثم يدرس الاقتصاد كأنه أرقام بلا أخلاق.

هذا الفصل يضعف وحدة العقل. فالطفل يحتاج إلى رؤية متكاملة. لا يعني ذلك خلط المواد بطريقة سطحية، ولا 

ا الإنسانية: فهم الخلق، تحويل كل درس علمي إلى موعظة، بل يعني أن يعرف الطفل أن المعرفة واحدة في غايته

 وخدمة الإنسان، وتحقيق العدل، وبناء العمران.

 ينبغي أن يرى الطفل أن النظافة التي يتعلمها في الفقه لها علاقة بالصحة.

 وأن النظام الذي يراه في الرياضيات له علاقة بالتفكر في الكون.

 وأن التاريخ الذي يدرسه له علاقة بالسنن القرآنية.

 تصاد له علاقة بالأمانة والإنفاق والعدل.وأن الاق

 وأن التقنية لها علاقة بالمسؤولية والخصوصية وعدم الضرر.

 هذا الربط يصنع عقلًا متكاملًا بدل عقل ممزق.

 الثالث عشر: نقد العلم بلا قيم
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المعاصر يملك قدرة  كما نرفض الفصل بين الدين والعلوم، يجب أن ننتقد العلم حين يتحول إلى قوة بلا قيم. فالعالم

هائلة، لكنه لا يملك دائمًا حكمة موازية لهذه القدرة. التقنية تتقدم بسرعة، لكن الإنسان قد يضعف في الرحمة. 

المعلومات تتكاثر، لكن الحكمة قد تقل. أدوات التواصل تزيد، لكن العزلة قد تتعمق. الإنتاج يرتفع، لكن العدالة قد 

 تتراجع.

 :أبناءنا أن السؤال العلمي لا يكفي وحده. لا بد من السؤال الأخلاقيلذلك يجب أن نعلم 

 هل هذا نافع؟

 هل هذا عادل؟

 هل يحفظ الكرامة؟

 هل يضر الإنسان؟

 هل يحترم البيئة؟

 هل يخدم المستقبل؟

 هل يجعل الإنسان أفضل أم مجرد أقوى؟

﴾ قال تعالى:  77القصص:  ﴿وَلَا تبَْغِّ الْفسََادَ فِّي الْأرَْضِّ

هذه الآية يجب أن تكون حاضرة في كل تعليم علمي وتكنولوجي. فليست كل قدرة مباحة أخلاقياً، وليست كل منفعة 

 مالية نافعة إنسانياً، وليست كل اختراع تقدمًا إذا كان يهدم الإنسان.

 الرابع عشر: نقد التدين الذي يخاف من العلم

لعلم أو يراه تهديدًا دائمًا. فالإيمان الضعيف هو الذي يخاف من في المقابل، يجب أن ننتقد التدين الذي يخاف من ا

 السؤال، أما الإيمان العميق فيفتح باب السؤال المنضبط، ويثق أن الحق لا يتناقض مع العلم الصحيح.

 الخوف من العلم قد ينتج جيلًا يبتعد عن المختبرات والبحث والاكتشاف، فيترك أدوات القوة لغيره، ثم يشتكي من

 الضعف. وهذا لا ينسجم مع معنى الاستخلاف ولا مع واجب العمران.

لْمًا﴾ قال تعالى: دْنِّي عِّ بِّّ زِّ  114طه:   ﴿وَقلُ رَّ

هذه الآية دعاء بالزيادة، لا بالاكتفاء. وهي تعلم الطفل أن العلم رحلة لا تنتهي. فكيف نربي طفلًا يخاف من المعرفة 

 ؟والقرآن يعلمّه أن يطلب المزيد منها

لكن الزيادة في العلم تحتاج إلى زيادة في التواضع والمسؤولية. ولذلك نقول: لا علم بلا أخلاق، ولا أخلاق بلا علم 

 نافع قادر على خدمة الإنسان.

 الخامس عشر: التربية الإسلامية والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي

التقليدي. ظهر التعليم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، في عصرنا، لم تعد العلوم مقتصرة على الكتاب والمعلم 

 والمنصات المفتوحة، والمحتوى السريع. وهذه أدوات عظيمة إذا حُسن استعمالها، وخطيرة إذا ترُكت بلا وعي.

 التربية الإسلامية لا ينبغي أن ترفض التكنولوجيا رفضًا سطحياً، ولا أن تستسلم لها استسلامًا كاملًا. بل ينبغي أن

 تسأل: كيف نستعملها لخدمة بناء الإنسان؟

يمكن للتقنية أن تساعد الطفل على التعلم، وعلى الوصول إلى مصادر نافعة، وعلى سماع القرآن من قراء متقنين، 

وعلى مشاهدة مواد علمية جيدة، وعلى التدريب اللغوي. لكنها قد تشتت انتباهه، وتضعف صبره، وتجعله أسير 

 ه محتوى لا يناسب عمره.السرعة، وتفتح علي



73 
 

لذلك يجب أن يكون التعليم الرقمي خادمًا للمنهج، لا بديلًا عن الأسرة والمعلم والكتاب والقدوة. فالطفل لا يحتاج إلى 

 شاشة فقط، بل يحتاج إلى عين رحيمة، وصوت مربي، وحوار، وتصحيح، واحتضان، وقدوة

 التقنية تعطي المعلومة، لكنها لا تعوض العلاقة.

 والذكاء الاصطناعي يساعد في البحث، لكنه لا يبني الضمير وحده.

 والمنصة توسع الوصول، لكنها لا تمنح الحكمة تلقائياً.

 السادس عشر: من العلم إلى العمل

الغاية من العلوم ليست التفاخر، ولا الشهادة وحدها، ولا الوظيفة فقط، بل العمل النافع. والعلم الذي لا يتحول إلى 

 يبقى ناقصًا. والعمل الذي لا يخدم الإنسان يبقى مشكوكًا في قيمته.عمل 

ُ عَمَلكَُمْ﴾ قال تعالى:  105التوبة:  ﴿وَقلُِّ اعْمَلوُا فسََيرََى اللََّّ

هذه الآية تجعل العمل ميدان الاختبار. فالمعرفة لا تظهر حقيقتها في اللسان، بل في الأثر. ومن هنا فإن الطفل يجب 

البداية أن ما يعرفه ينبغي أن يظهر في سلوكه، ثم في خدمته للناس، ثم في مساهمته في بناء أن يتعلم منذ 

 المجتمع.

 يتعلم الرياضيات لينظم عقله ويحل المشكلات.

 ويتعلمّ الطب ليخفف الألم.

 ويتعلمّ الهندسة ليبني.

 ويتعلمّ التاريخ ليتجنب أخطاء الأمم.

 ويتعلمّ الاجتماع ليصلح العلاقات.

 ويتعلمّ الاقتصاد ليحسن إدارة الموارد.

 ويتعلمّ التقنية ليخدم الإنسان لا ليستعبده.

 هذا هو العلم العامل، وهو جوهر المشروع الحضاري.

 السابع عشر: التحليل الاستراتيجي لجمال دورة

عنى إلى القدرة، ومن من منظور جمال دورة، لا يكتمل بناء الإنسان إلا بالانتقال من القرآن إلى العلوم، ومن الم

الحفظ إلى العمل. فالإنسان خُلق ليعمر الأرض، ولا يستطيع أن يعمرها بالنية وحدها، ولا بالحفظ وحده، ولا 

 بالعاطفة وحدها. يحتاج إلى علم، ومنهج، وتخطيط، وتنفيذ، وتقييم، ومراجعة، وامتلاك للقوة.

ثم التفكير، ثم المشروع، ثم التخطيط، ثم التنفيذ، ثم التقييم  لكن امتلاك القوة يجب أن يبدأ من الداخل: من الخيال،

والمراجعة، وصولًا إلى امتلاك القوة. وهذا المسار في التربية يبدأ بتخيل الإنسان الذي نريد بناءه: إنسان قرآني 

 الجذر، علمي العقل، أخلاقي السلوك، قادر على العمل، منفتح على العالم، ثابت البوصلة.

 يمنح الغاية. فالقرآن

 والعلوم تمنح الأدوات.

 والفقه يضبط الاستعمال.

 والتخطيط يحوّل ذلك إلى مشروع.

 والعمل يجعله واقعاً.
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إن الأمة التي تحفظ القرآن ولا تمتلك العلوم قد تملك نور المعنى لكنها تعجز عن صناعة الواقع. والأمة التي تمتلك 

ا قوياً لكنه ظالم أو فارغ. أما الأمة التي تجمع القرآن والعلم والعمل، فهي العلوم بلا قرآن ولا أخلاق قد تصنع واقعً 

 التي تستطيع أن تبني مستقبلًا يعُاش أساسه العدل بالعمل.

 الثامن عشر: قواعد عملية للانفتاح على العلوم

 حتى يكون الانفتاح على العلوم امتدادًا للتربية الإسلامية، ينبغي مراعاة قواعد عملية:

 أولًا: تقديم العلوم بوصفها اكتشافاً لسنن الله في الكون والإنسان، لا بوصفها مواد جامدة.

 ثانياً: ربط كل علم بسؤال أخلاقي مناسب: كيف يخدم هذا العلم الإنسان؟

 ثالثاً: عدم جعل القرآن بديلًا عن التخصص العلمي، ولا جعل التخصص العلمي بديلًا عن الهداية.

 الطفل على السؤال والبحث والتجربة، مع تعليمه الأدب والتثبت. رابعاً: تشجيع

 خامسًا: تعليم الرياضيات والعلوم بطريقة تربط بين الفهم والتطبيق، لا بالحفظ الآلي فقط.

 سادسًا: فتح الطفل على التاريخ والاجتماع والعمران حتى يفهم حركة الإنسان والمجتمع.

 بوصفها أدوات انفتاح، مع تثبيت العربية بوصفها لغة الهوية والفهم القرآني.سابعاً: تعليم اللغات الأجنبية 

 ثامناً: استعمال التقنية بوعي، وتحديد وقتها ومحتواها، وربطها بهدف تربوي واضح.

 تاسعاً: ربط العلم بالعمل التطبيقي: مشروع صغير، تجربة، خدمة، بحث، ملاحظة، حل مشكلة.

 التفوق العلمي لا يكتمل إلا بالتواضع والرحمة والأمانة.عاشرًا: تعليم الطفل أن 

 خلاصة الفصل

إن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام لا تقف عند حفظ القرآن، ولا عند اللغة، ولا عند التفسير، ولا عند الفقه، 

الفهم، والتفسير يبني  بل تنطلق منها كلها نحو العلوم والعمل والعمران. فالقرآن يؤسس المعنى، واللغة تفتح

 الرؤية، والفقه يصنع المسؤولية، ثم تأتي العلوم لتمنح الإنسان أدوات الفعل في العالم.

 ليست المشكلة في العلوم، بل في العلم بلا بوصلة.

 وليست المشكلة في القرآن، بل في أن نحفظه دون أن نجعله منطلقاً للعمل.

 ة تقطع الإنسان عن جذوره.وليست المشكلة في الحداثة، بل في حداث

 وليست المشكلة في التراث، بل في تراث يتحول إلى جمود ويخاف من السؤال.

 المطلوب هو إنسان يجمع ولا يمزق:

 يحفظ فيفهم، ويفهم فيعمل، ويعمل فيبني، ويتعلم العلوم ليخدم الإنسان، لا ليستعلي عليه.

 ولهذا نقول:

 من القرآن نأخذ البوصلة،

 أخذ المفتاح،ومن اللغة ن

 ومن التفسير نأخذ المعنى،

 ومن الفقه نأخذ المسؤولية،

 ومن العلوم نأخذ القدرة،
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 ومن العمل نصنع المستقبل.

فالتربية الإسلامية ليست مشروعًا للانسحاب من العالم، بل مشروع للدخول إلى العالم بوعي. إنها لا تريد طفلًا 

بلا قيم، بل إنساناً يعرف لماذا يتعلم، وكيف يتعلم، ولمن يجعل علمه، وأي يخاف من العلم، ولا طفلًا يذوب في العلم 

 مستقبل يريد أن يبني.

 الفصل الثامن

 المدارس البيداغوجية العالمية: قراءة نقدية مقارنة

رت لا يمكن الحديث عن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام دون النظر في المدارس البيداغوجية الكبرى التي أثّ 

في التربية الحديثة، لأن بناء منهج حضاري متوازن لا يقوم على رفض الآخر، ولا على الانغلاق داخل الماضي، 

ولا على الانبهار غير النقدي بالمناهج الوافدة، بل يقوم على الفهم، والتمييز، والمقارنة، والأخذ بما ينفع، وترك ما 

 لبناء الإنسان.يضر، وإعادة ترتيب كل ذلك داخل رؤية واضحة 

فالمناهج التربوية ليست محايدة تمامًا. كل مدرسة بيداغوجية تحمل تصورًا للطفل، وللمعلم، وللمعرفة، وللحرية، 

وللنظام، وللمجتمع، وللمستقبل. بعض المدارس تنظر إلى الطفل بوصفه متلقياً يحتاج إلى ضبط وتكرار. وبعضها 

ته بنفسه. وبعضها تركز على البيئة، وبعضها على السلوك، وبعضها على تنظر إليه بوصفه كائناً حرًا يبني معرف

 المشروع، وبعضها على المهارة، وبعضها على التقنية.

 ولذلك فإن السؤال ليس: أي مدرسة نختار كما هي؟

ية، بل السؤال الأعمق: ما الذي ينفعنا في كل مدرسة؟ وما حدودها؟ وكيف نبني منهجًا يراعي الطفل، ويحفظ الهو

 ويصون الرحمة، ويقوي الذاكرة، ويفتح الفهم، ويؤسس المسؤولية، وينفتح على العلوم؟

إن المنهج الذي يقترحه جمال دورة لا يبدأ من الصفر، ولا يرفض كل ما سبقه، بل يحاول أن يعيد ترتيب العلاقة 

لانضباط، بين الأصالة والمعاصرة، وبين بين الحفظ والفهم، بين القرآن والعلم، بين الذاكرة والإبداع، بين الرحمة وا

 الإنسان والمستقبل.

 أولًا: لماذا نحتاج إلى قراءة نقدية للمدارس البيداغوجية؟

المدارس البيداغوجية الكبرى نشأت في سياقات تاريخية وثقافية واجتماعية مختلفة. بعضها جاء ردًا على قسوة 

النفس، وبعضها مع الثورة الصناعية، وبعضها مع الاهتمام بحرية التعليم التقليدي، وبعضها جاء مع تطور علم 

الطفل، وبعضها مع التحول الرقمي. لذلك لا يجوز نقل أي مدرسة كما هي دون نقد، لأن المنهج الذي ينفع في 

 سياق معين قد يحتاج إلى تعديل في سياق آخر.

تستهلك المنتجات. أما الأمة التي تملك وعياً  والأمة التي تستورد المناهج دون سؤال قد تستهلك الأفكار كما

 حضارياً، فإنها تقرأ، وتحلل، وتقارن، ثم تختار وتبدع.

باَدِّ  قال تعالى: ّرْ عِّ َّبِّعوُنَ أحَْسَنهَُ﴾ ۝﴿فبَشَِّ عوُنَ الْقوَْلَ فيَتَ ينَ يسَْتمَِّ  18-17الزمر:  الَّذِّ

ة، والاختيار ليس رفضًا أعمى. المؤمن الواعي يسمع هذه الآية تمنحنا قاعدة منهجية عميقة: الاستماع ليس تبعي

القول، ويميز، ويتبع الأحسن. وهذه قاعدة بيداغوجية وحضارية معاً. نحن لا نرفض المدارس الحديثة لأنها حديثة، 

ولا نقبلها لأنها حديثة، بل نعرضها على مقاصد بناء الإنسان: هل تبني ذاكرته؟ هل تفتح فهمه؟ هل تحفظ كرامته؟ 

 هل تصون هويته؟ هل تربيه على العمل؟ هل تساعده على بناء المستقبل؟

ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، لا يكون الاختيار التربوي قرارًا عاطفياً، بل قرارًا مبنياً على تحليل: نقاط قوة، 

 نقاط ضعف، فرص، مخاطر، وملاءمة للرؤية الكبرى.

 الحفظ والتلقين ثانياً: المدرسة التقليدية القائمة على
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المدرسة التقليدية من أقدم صور التعليم. تقوم غالباً على سلطة المعلم، ومركزية النص أو الكتاب، والتكرار، 

 والحفظ، والانضباط، والامتحان، واسترجاع المعلومات كما قدُمت.

رف، وبناء ذاكرة قوية، هذه المدرسة لها نقاط قوة لا ينبغي إنكارها. فقد ساهمت في حفظ النصوص، ونقل المعا

وترسيخ الانضباط، واحترام المعلم، وتكوين جيل قادر على الصبر والتكرار. وفي البيئة الإسلامية القديمة، لعب 

 الكتاّب والحلقة والمسجد دورًا مهمًا في حفظ القرآن واللغة والحديث والفقه.

الطفل وعاءً للمعلومات لا عقلًا يتكون، وحين لكن الخطر يبدأ حين يتحول الحفظ إلى غاية نهائية، وحين يصبح 

يخُاف من السؤال، وحين يعُامل الخطأ كعار، وحين يغيب الفهم، وحين تصبح العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة 

 رهبة لا علاقة بناء.

 :نقاط القوة في المدرسة التقليدية

 احترام النص. • 

 تقوية الذاكرة. • 

 .تدريب الطفل على الصبر • 

 ضبط الوقت والسلوك. • 

 ترسيخ الانضباط. • 

 نقل المعارف الأساسية. • 

 :أما نقاط الضعف

 الميل إلى التلقين الآلي. • 

 ضعف الحوار. • 

 الخوف من الخطأ. • 

 احتمال كسر شخصية الطفل إذا غابت الرحمة. • 

 فصل الحفظ عن الفهم. • 

 ضعف التطبيق العملي للمعرفة. • 

اغوجية التعليم والتربية في الإسلام، لا نرفض الحفظ، بل نرفض الحفظ الأعمى. فالقرآن يحُفظ، ومن منظور بيد

نعم، لكن الحفظ يجب أن يكون مؤسسًا للفهم، لا بديلًا عنه. والمعلم يحُترم، نعم، لكن احترامه لا يعني إلغاء عقل 

 الطفل. والانضباط مطلوب، نعم، لكن الانضباط لا يعني القهر.

 ا: المدرسة السلوكيةثالثً 

تقوم المدرسة السلوكية على فكرة أن التعلم يظهر في السلوك القابل للملاحظة، وأن التعزيز والمكافأة والتكرار 

والتدريب تؤثر في تكوين العادات. وهي مدرسة أثرت كثيرًا في التعليم، خاصة في بناء المهارات الأساسية، 

 المتدرجة.وتصحيح السلوك، وتعليم الخطوات 

في جانبها النافع، تعلمنا السلوكية أن الطفل يحتاج إلى تكرار، وأن التشجيع مهم، وأن السلوك الجيد يمكن تعزيزه، 

وأن التعلم لا يتم بالكلام النظري وحده، بل بالممارسة. وهذا مفيد في حفظ القرآن، وتعلم الوضوء، وتنظيم الوقت، 

 ة.واكتساب العادات اللغوية والأخلاقي
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لكن ضعف السلوكية أنها قد تختزل الطفل في استجابة ومثير ومكافأة. قد تهتم بالسلوك الظاهر أكثر من النية 

 والمعنى والضمير. وقد تصنع طفلًا يفعل الشيء من أجل الجائزة فقط، لا لأنه فهم قيمته.

 

 نقاط القوة:

 التدرج. • 

 التكرار. • 

 التعزيز الإيجابي. • 

 العادات.بناء  • 

 وضوح الأهداف السلوكية. • 

 قابلية القياس. • 

 نقاط الضعف:

 اختزال الإنسان في سلوك ظاهر. • 

 ضعف الاهتمام بالنية والمعنى. • 

 احتمال الاعتماد المفرط على المكافأة. • 

 إضعاف الدافع الداخلي إذا أسيء استعمالها. • 

 عدم كفايتها لبناء الوعي العميق. • 

الإسلامي يستفيد من السلوكية في بناء العادة، لكنه لا يقف عندها. فالطفل لا نريده أن يصلي فقط لأنه والمنهج 

سيكُافأ، بل نريده أن يحب الصلاة ويفهم معناها. ولا نريده أن يحفظ فقط لينال هدية، بل أن يرتبط بالقرآن محبة 

 .ومعنى. المكافأة نافعة، لكنها لا ينبغي أن تحل محل الضمير

 رابعاً: المدرسة البنائية

ترى المدرسة البنائية أن الطفل لا يستقبل المعرفة استقبالًا سلبياً، بل يبنيها من خلال التجربة، والتفاعل، والسؤال، 

وربط الجديد بما يعرفه سابقاً. وهذه المدرسة أعادت الاعتبار لدور المتعلم، ولأهمية الفهم، ولضرورة المشاركة، 

 ط.وللتعلم النش

هذه المدرسة قوية لأنها ترفض أن يكون الطفل مجرد آلة تكرار. إنها تشجعه على التفكير، والسؤال، والملاحظة، 

 والاكتشاف، وبناء المعنى. وهي قريبة من فكرة أن التعليم لا يكتمل إلا حين يتحول إلى فهم داخلي.

أساس محفوظ، أو دون توجيه، أو دون  لكن ضعفها يظهر إذا بالغت في ترك الطفل يبني كل شيء بنفسه دون

مرجعية. فالطفل لا يستطيع أن يبني معرفة قوية من فراغ. يحتاج إلى مادة، ونص، ولغة، وقدوة، ومعلم، وضبط، 

 وتدرج.

 نقاط القوة:

 بناء الفهم. • 

 احترام دور المتعلم. • 

 تشجيع السؤال. • 
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 ربط المعرفة بالخبرة السابقة. • 

 التلقين الآلي.مقاومة  • 

 تنمية التفكير. • 

 نقاط الضعف:

 احتمال إضعاف قيمة الحفظ. • 

 احتمال المبالغة في استقلالية الطفل قبل نضجه. • 

 ضعف التركيز على النصوص المؤسسة. • 

 الحاجة إلى معلم متمكن جدًا. • 

 صعوبة التطبيق في بيئات تعليمية مزدحمة أو ضعيفة الموارد. • 

دورة يلتقي مع البنائية في أهمية الفهم، لكنه يختلف عنها إذا جعلت الفهم بديلًا عن الحفظ المؤسس. منهج جمال 

فالطفل في هذا المنهج لا يبدأ من فراغ، بل يبدأ من القرآن، ثم اللغة، ثم التفسير، ثم الفقه، ثم العلوم. إنه يبني 

 المعنى، نعم، لكنه يبنيه على أساس محفوظ ومقدس ومؤسس.

 امسًا: مدرسة مونتيسوريخ

تقوم مدرسة مونتيسوري على احترام استقلالية الطفل، وإعداد بيئة منظمة تسمح له بالتعلم الذاتي، وباستعمال 

الحواس، وبالتحرك بحرية منضبطة. وهي تعطي أهمية كبيرة للبيئة، وللأدوات، وللملاحظة، ولإيقاع الطفل 

 الخاص.

جدًا: احترام الطفل، عدم إكراهه على التعلم بطريقة واحدة، أهمية البيئة، التعلم هذه المدرسة تحمل نقاطًا نافعة 

بالحواس، التدرج، الاستقلالية، وتقليل التوتر. وهي تلتقي مع المنهج الإنساني الذي يرى أن تحسين بيئة الإنسان 

 يساعده على النمو دون كسر فطرته.

المنظمة وحدها لا تكفي لبناء هوية. والاستقلالية وحدها لا تكفي  لكنها تحتاج إلى بوصلة قيمية واضحة. فالبيئة

لبناء رسالة. والحواس وحدها لا تكفي لبناء معنى. لذلك يمكن الاستفادة من أدوات مونتيسوري في تنظيم بيئة 

 الطفل، لكن يجب أن تدُمج داخل رؤية قرآنية وتربوية أوسع.

 :نقاط القوة

 احترام إيقاع الطفل. • 

 العناية بالبيئة. • 

 التعلم بالحواس. • 

 تنمية الاستقلالية. • 

 تقليل الضغط. • 

 تشجيع الفضول المنظم. • 

 :نقاط الضعف

 احتمال ضعف مركزية النص والذاكرة. • 

 الحاجة إلى أدوات وبيئة خاصة. • 
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 خطر المبالغة في ترك الطفل يختار دون توجيه كافٍ. • 

 يضف إليه منهج قيمي. ضعف البعد الحضاري إذا لم • 

في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام يمكن أن نقول: نعم لبيئة رحيمة ومنظمة، نعم لاحترام الطفل، نعم للتعلم 

 بالحواس، لكن لا لإلغاء القرآن من المركز، ولا لجعل الحرية بديلًا عن التدرج والانضباط.

 سادسًا: مدرسة والدورف

على الخيال، والفن، والإيقاع، والحكاية، والنمو المتدرج للطفل، وتقاوم التسرع في التعليم تركز مدرسة والدورف 

العقلي الجاف. وهي تهتم بالجانب الوجداني والجمالي، وترى أن الطفل يحتاج إلى الخيال والصورة والإيقاع قبل 

 التجريد.

. إنه خيال، ووجدان، وحركة، وصورة، وإيقاع. هذه المدرسة تملك نقطة قوة مهمة: الطفل ليس عقلًا حسابياً فقط

 وهذا يلتقي مع أهمية التلاوة القرآنية، والقصص القرآني، والجمال اللغوي، والصوت، والقدوة، والبيئة الوجدانية.

لكن مدرسة والدورف تحمل خلفيات فلسفية خاصة، ولا يمكن نقلها كما هي إلى التربية الإسلامية. كما أن التركيز 

 د على الخيال دون ضبط معرفي قد يضعف البناء العلمي إذا لم يوازن جيدًا.الزائ

 :نقاط القوة

 احترام الخيال. • 

 أهمية القصة. • 

 العناية بالفن والجمال. • 

 الاهتمام بالإيقاع اليومي. • 

 عدم التسرع في التجريد. • 

 رعاية الوجدان. • 

 :نقاط الضعف

 ا مع المرجعية الإسلامية.خلفية فلسفية لا تنسجم دائمً  • 

 احتمال ضعف الحفظ المنهجي. • 

 احتمال تأخير بعض المعارف إذا أسيء التطبيق. • 

 الحاجة إلى توازن أكبر مع العلوم الدقيقة. • 

منهج جمال دورة، وهو مؤسس علم التخيلّ أو هندسة الخيال، يدرك قيمة الخيال في بناء الإنسان، لكنه لا يترك 

بوصلة. الخيال في المنهج الإسلامي ليس هروباً من الواقع، بل مرحلة أولى في بناء المشروع. نتخيل الخيال بلا 

الإنسان الذي نريد بناءه، ثم نفكر، ثم نخطط، ثم ننفذ، ثم نراجع. فالخيال هنا ليس زخرفة تربوية، بل قوة 

 استراتيجية.

 سابعاً: بيداغوجيا المشروع

جعل المتعلم يشارك في إنجاز مشروع واقعي أو شبه واقعي، يتعلم من خلاله تقوم بيداغوجيا المشروع على 

البحث، والتعاون، والتخطيط، والتنفيذ، وحل المشكلات. وهي بيداغوجيا مهمة لأنها تنقل التعليم من الحفظ المجرد 

 إلى العمل.
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للغة من خلال كتابة قصة، ويتعلم هذه المدرسة مفيدة جدًا، لأنها تجعل المعرفة مرتبطة بإنجاز. فالطفل يتعلم ا

 الرياضيات من خلال مشروع حسابي، ويتعلم العلوم من خلال تجربة، ويتعلم القيم من خلال مبادرة اجتماعية.

لكن ضعفها يظهر إذا استعملت قبل تأسيس المواد الأساسية. فالمشروع يحتاج إلى لغة، وقراءة، وكتابة، وحساب، 

 الطفل المشاريع دون أساس، قد يتحول النشاط إلى حركة كثيرة ومعرفة قليلة. وتنظيم، ومسؤولية. وإذا دخل

 :نقاط القوة

 ربط المعرفة بالعمل. • 

 تنمية التعاون. • 

 تدريب على التخطيط. • 

 تشجيع حل المشكلات. • 

 بناء روح المبادرة. • 

 تحويل الطفل من متلقٍ إلى فاعل. • 

 :نقاط الضعف

 الأساسية إذا غابت القاعدة.قد تضعف المعرفة  • 

 تحتاج إلى معلم قادر على التنظيم. • 

 قد تتحول إلى نشاط شكلي بلا عمق. • 

 صعوبة تقييمها بدقة أحياناً. • 

 قد تطغى الحركة على الفهم. • 

تفكير، في رؤية جمال دورة، بيداغوجيا المشروع مهمة جدًا لأنها تلتقي مع فكرة التخطيط الاستراتيجي: الخيال، ال

المشروع، التخطيط، التنفيذ، التقييم، المراجعة. لكن المشروع لا ينبغي أن يبدأ من فراغ. الطفل يحتاج إلى قرآن 

 يؤسس المعنى، ولغة تفتح الفهم، وفقه يبني المسؤولية، ثم تأتي المشاريع لتدربه على تحويل المعرفة إلى عمل.

 ثامناً: التعليم النشط

لطفل مشاركًا في الدرس، لا متلقياً سلبياً. يعتمد على الحوار، والأنشطة، والأسئلة، والعمل التعليم النشط يجعل ا

 الجماعي، والبحث، والتجربة، والتفاعل. وهو رد مهم على التعليم الذي يجعل الطفل صامتاً أغلب الوقت.

ق، يلاحظ، يجرب. وهذا يساعد على قوة التعليم النشط أنه يعيد الحياة إلى القسم. الطفل يتكلم، يسأل، يناقش، يطب

الفهم والاهتمام. لكن خطره أن يتحول النشاط إلى ضجيج بلا عمق إذا لم يكن منظمًا. فليس كل حركة تعلمًا، وليس 

 كل نقاش فهمًا، وليس كل نشاط بناءً.

 :نقاط القوة

 زيادة المشاركة. • 

 تنمية الحوار. • 

 تقوية الفهم. • 

 ربط الدرس بالتجربة. • 

 تقليل الملل. • 
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 تنمية الثقة بالنفس. • 

 :نقاط الضعف

 احتمال الفوضى إذا غاب الانضباط. • 

 صعوبة التطبيق مع كثرة التلاميذ. • 

 احتمال ضعف الحفظ والمراجعة. • 

 اعتماد كبير على كفاءة المعلم. • 

 خطر النشاط الشكلي. • 

النشط، خاصة في التفسير، واللغة، والفقه، والعلوم. لكن لا ينبغي أن المنهج الإسلامي المتوازن يستفيد من التعليم 

يلغي التلاوة، والحفظ، والمراجعة، والصمت التأملي، واحترام النص. فالطفل يحتاج أحياناً أن يتكلم، ويحتاج أحياناً 

 أن يصمت وينصت.

 تاسعاً: التعليم القائم على الكفاءات

ت على قدرة المتعلم على توظيف المعرفة في وضعيات واقعية، لا على حفظ يركز التعليم القائم على الكفاءا

 المعلومات وحدها. وهو يسأل: ماذا يستطيع المتعلم أن يفعل بما تعلمه؟

هذه الفكرة نافعة جدًا إذا فهمت جيدًا. فالتربية الإسلامية نفسها لا تريد معرفة بلا عمل. القرآن يربط الإيمان بالعمل 

علم بالمسؤولية، والفهم بالسلوك. لذلك يمكن أن نرى في مفهوم الكفاءة جانباً عملياً قريباً من مقاصد الصالح، وال

 التربية.

لكن الخطر أن تختزل الكفاءة في مهارات قابلة للقياس فقط، وأن تضعف المعرفة العميقة، أو أن تحول التعليم إلى 

سوقية فقط، بل كائن صاحب معنى وضمير وهوية  تدريب وظيفي بلا روح. فالإنسان ليس مجموعة كفاءات

 ورسالة.

 :نقاط القوة

 ربط التعلم بالتطبيق. • 

 الاهتمام بالقدرة العملية. • 

 مقاومة الحفظ غير المستعمل. • 

 قياس أثر التعلم في الواقع. • 

 إعداد المتعلم للحياة. • 

 نقاط الضعف:

 احتمال إضعاف المعارف المؤسسة. • 

 اختزال الإنسان في مهارات.خطر  • 

 ضعف البعد الروحي والأخلاقي إذا غاب. • 

 قابلية التحول إلى تعليم نفعي ضيق. • 

 صعوبة قياس القيم العميقة. • 
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في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام، الكفاءة لا تعني المهارة وحدها، بل تعني قدرة الإنسان على تحويل العلم 

الكفاءة العليا ليست فقط أن يحل الطفل مسألة، بل أن يكون صادقاً، رحيمًا، منضبطًا، قادرًا على إلى عمل صالح. و

 الفهم، والعمل، وخدمة الناس.

 عاشرًا: التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

تفاعلي. دخل التعليم اليوم مرحلة جديدة مع المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم عن بعد، والمحتوى ال

وهذه الأدوات تفتح أبواباً واسعة: سهولة الوصول إلى المعرفة، تنوع الشرح، التعلم الذاتي، دعم الأطفال الذين 

 يحتاجون إلى إيقاع خاص، وتوسيع مصادر المعلم.

ة، لكنها تحمل مخاطر حقيقية: تشتت الانتباه، ضعف الصبر، الإدمان على الشاشة، السطحية، ضعف العلاقة الإنساني

غياب القدوة، والمعلومات غير الموثوقة. والطفل لا يحتاج إلى معلومات فقط، بل يحتاج إلى مربي، وصوت رحيم، 

 وتصحيح، وحوار، وحضور إنساني.

 :نقاط القوة

 الوصول السريع إلى المعرفة. • 

 تنويع الوسائل. • 

 دعم التعلم الفردي. • 

 توفير موارد غنية. • 

 والمتابعة.إمكانية التدريب  • 

 فتح آفاق للبحث. • 

 :نقاط الضعف

 تشتت الانتباه. • 

 ضعف التركيز العميق. • 

 الاعتماد على السرعة. • 

 ضعف العلاقة الإنسانية. • 

 خطر المحتوى غير المناسب. • 

 احتمال استبدال الحكمة بالمعلومة. • 

أداة لا أصلًا، خادمًا لا سيدًا. فالقرآن لا يسُتبدل المنهج الإسلامي لا يرفض التكنولوجيا، لكنه يضعها في مكانها: 

بالشاشة، والمعلم لا يسُتبدل بالخوارزمية، والأسرة لا تسُتبدل بالتطبيق. يمكن للتقنية أن تخدم الحفظ، واللغة، 

 والعلوم، لكنها لا تبني الضمير وحدها.

 الحادي عشر: التربية الإسلامية الكلاسيكية

لاسيكية قامت في كثير من بيئاتها على الكتاّب، والحلقة، والمسجد، والشيخ، والإجازة، التربية الإسلامية الك

والحفظ، واللغة، والفقه، ثم الانفتاح على العلوم. وكانت لها قوة كبيرة في بناء الذاكرة، وتعظيم العلم، واحترام 

 المعلم، وربط التعليم بالأخلاق والعبادة.

نبغي حفظها: مركزية القرآن، مكانة اللغة، صحبة المعلم، التدرج، الإجازة، في هذه التجربة عناصر عظيمة ي

 الحفظ، الربط بين العلم والعمل، ومفهوم الأدب قبل العلم.
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لكنها لم تكن مثالية دائمًا. ففي بعض صورها التاريخية دخلت القسوة، والتلقين الجامد، وضعف السؤال، والمبالغة 

التطبيقية في مراحل معينة. لذلك يجب أن نستخرج روحها الحية، لا أن نكرر  في سلطة الشيخ، وضعف العلوم

 أخطاءها.

 نقاط القوة:

 مركزية القرآن. • 

 قوة الذاكرة. • 

 احترام العلم والمعلم. • 

 ربط العلم بالأدب. • 

 التدرج من الحفظ إلى الفقه والعلوم. • 

 بناء هوية واضحة. • 

 :نقاط الضعف عند الجمود

 احتمال القسوة. • 

 ضعف الحوار. • 

 التلقين الآلي. • 

 إهمال الفروق الفردية. • 

 تضييق مساحة العلوم أحياناً. • 

 ضعف أدوات التقويم الحديثة. • 

: القرآن أولًا، اللغة مفتاحًا، الفهم مقصدًا، منهج جمال دورة لا يريد نسخ الماضي، بل استعادة روحه المؤسسة

 العلوم عمراناً، والرحمة شرطًا. الماضي ليس قالباً جاهزًا، بل ذاكرة يجب أن تقُرأ بوعي.الفقه مسؤولية، 

 الثاني عشر: مقارنة استراتيجية بين المدارس

 :إذا جمعنا هذه المدارس في قراءة واحدة، نجد أن كل مدرسة أمسكت بجانب من الحقيقة

 المدرسة التقليدية أمسكت بقيمة الحفظ والانضباط.

 وكية أمسكت بقيمة التكرار والتعزيز وبناء العادة.السل

 البنائية أمسكت بقيمة الفهم وبناء المعنى.

 مونتيسوري أمسكت بقيمة البيئة واحترام إيقاع الطفل.

 والدورف أمسكت بقيمة الخيال والجمال والإيقاع.

 بيداغوجيا المشروع أمسكت بقيمة العمل والتطبيق.

 لمشاركة.التعليم النشط أمسك بقيمة ا

 الكفاءات أمسكت بقيمة توظيف المعرفة.

 التعليم الرقمي أمسك بقيمة الوصول والتوسع.
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 والتربية الإسلامية الكلاسيكية أمسكت بقيمة القرآن واللغة والأدب والهوية.

 لكن الخلل يحدث حين يتحول الجزء إلى كل.

 الحفظ وحده لا يكفي.

 الفهم وحده لا يكفي.

 في.الحرية وحدها لا تك

 النشاط وحده لا يكفي.

 التقنية وحدها لا تكفي.

 المهارة وحدها لا تكفي.

 والتراث وحده لا يكفي إذا لم يفُهم ويجُدَّد.

 المنهج المطلوب هو منهج تركيبي واعٍ، لا يخلط كل شيء بلا نظام، بل يرتب العناصر داخل رؤية واضحة.

 الثالث عشر: نقاط الضعف العامة في المناهج الأخرى

 يمكن تلخيص أبرز نقاط الضعف في المناهج المختلفة كما يلي:

 أولًا: ضعف الهوية في بعض المناهج الحديثة.

فهي قد تعلمّ الطفل كيف يفكر، لكنها لا تجيب دائمًا عن سؤال: من أنا؟ وما رسالتي؟ وما علاقتي بالله والإنسان 

 والأمة؟

 الغ في رفض الحفظ.ثانياً: ضعف الذاكرة في بعض الاتجاهات التي تب

 فالطفل يحتاج إلى محفوظات مؤسسة، ولا يمكن بناء عقل قوي فوق فراغ.

 ثالثاً: ضعف الرحمة في بعض التعليم التقليدي.

 حين يصبح الحفظ قهرًا، يفسد المقصد.

 رابعاً: ضعف الانضباط في بعض المناهج التي ترفع الحرية دون حدود.

 فالطفل يحتاج إلى إطار واضح.

 ا: ضعف المعنى في التعليم المهاري أو الرقمي.خامسً 

 المهارات كثيرة، لكن البوصلة قد تغيب.

 سادسًا: ضعف التطبيق في التعليم الوعظي.

 كثرة الكلام عن القيم لا تكفي إذا لم تتحول إلى سلوك ومشاريع.

 سابعاً: ضعف العلاقة الإنسانية في التعليم الرقمي.

 المعلم والأسرة والقدوة. لا يمكن للشاشة أن تعوض دفء

 الرابع عشر: ما الذي يضيفه منهج جمال دورة؟

 :منهج جمال دورة يحاول أن يقدم تركيباً استراتيجياً يقوم على مراحل واضحة

 من الثالثة إلى السابعة: حفظ القرآن، بدءًا بالفاتحة ثم البقرة، برفق ومحبة وتدرج. .1 
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 العربية بوصفها مفتاح الفهم.من السابعة إلى الثامنة: اللغة  .2 

 من الثامنة إلى العاشرة: التفسير وبناء المعنى. .3 

 من العاشرة إلى الثانية عشرة: الفقه وبناء المسؤولية. .4 

بعد الثانية عشرة: الانفتاح على العلوم، كالرياضيات والطب والفلسفة والفلك والتاريخ والاجتماع  .5 

 طبيعية والإنسانية.والعمران والمنطق والعلوم ال

 هذا المنهج يضيف إلى المدارس الأخرى عناصر حاكمة:

 مركزية القرآن لا بوصفه مادة دينية فقط، بل بوصفه أصلًا في بناء الذاكرة والهوية والمعنى. • 

 الحفظ المؤسس لا الحفظ الآلي. • 

 الفهم المنتج لا الفهم الكلامي. • 

 الرحمة شرطًا في التعليم. • 

 اللغة العربية بوصفها مفتاحًا استراتيجياً. • 

 الفقه بوصفه بناء للمسؤولية لا تخويفاً. • 

 العلوم بوصفها امتدادًا للعمران لا خروجًا من الدين. • 

 التخطيط الاستراتيجي بوصفه منهجًا في ترتيب المراحل. • 

 تحسين بيئة الإنسان دون تغيير فطرته. • 

الأخرى، لكنه ينتقدها ويعيد ترتيبها. يأخذ من التقليدية الحفظ، ومن البنائية الفهم، إنه منهج لا يرفض المدارس 

ومن مونتيسوري البيئة، ومن والدورف الخيال، ومن المشروع العمل، ومن التعليم النشط المشاركة، ومن 

 الكفاءات التطبيق، ومن الرقمي الأداة، ومن التربية الإسلامية الأصل والغاية.

 شر: التحليل القرآني والاستراتيجيالخامس ع

ُ إِّ  قال تعالى: ن كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ نْياَ وَأحَْسِّ نَ الدُّ يبكََ مِّ رَةَ وَلَا تنَسَ نصَِّ ُ الدَّارَ الْآخِّ ليَْكَ وَلَا تبَْغِّ الْفسََادَ ﴿وَابْتغَِّ فِّيمَا آتاَكَ اللََّّ

﴾  77القصص:  فِّي الْأرَْضِّ

ياً جامعاً. فهي لا تدعو إلى ترك الدنيا، ولا إلى الذوبان فيها. لا تدعو إلى الروحانية هذه الآية تصلح ميزاناً بيداغوج

المنعزلة، ولا إلى المادية المنفلتة. إنها تجمع بين الآخرة والدنيا، بين الإحسان وعدم الفساد، بين النعمة 

 والمسؤولية.

نة: علم يبني الدنيا دون أن ينسى الآخرة، وقدرة ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، هذه الآية تؤسس لتربية متواز

لا تتحول إلى فساد، وإحسان يجعل المعرفة في خدمة الإنسان. وهنا يظهر الفرق بين منهج يعلمّ الطفل معلومات، 

 ومنهج يبني فيه ميزاناً.

ون ميزان قد تستعمل في المدارس البيداغوجية العالمية يمكن أن تقدم أدوات، لكن القرآن يقدم الميزان. والأدوات د

 غير مقصدها. لذلك يحتاج المنهج الإسلامي إلى أن يتعلم من العالم، لكن من داخل بوصلته، لا من موقع التبعية.

 السادس عشر: نحو بيداغوجيا تركيبية لا تلفيقية

ب فهو أن نضع كل هناك فرق بين التركيب والتلفيق. التلفيق هو أن نجمع أفكارًا متناقضة بلا رؤية. أما التركي

 عنصر في مكانه داخل منهج واضح.
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المنهج المقترح لا يقول: نأخذ من كل مدرسة شيئاً ونخلطها. بل يقول: نحدد أولًا الإنسان الذي نريد بناءه، ثم 

 نختار الوسائل المناسبة لهذا الإنسان.

 :الإنسان الذي نريد بناءه هو

 حافظ للقرآن بمحبة. • 

 فاهم للغته. • 

 درك للمعنى.م • 

 مسؤول في السلوك. • 

 منفتح على العلوم. • 

 معتز بهويته. • 

 رحيم في علاقاته. • 

 منظم في عمله. • 

 قادر على التخطيط. • 

 عامل لبناء المستقبل. • 

وبناء هذا الإنسان يحتاج إلى ذاكرة من المدرسة التقليدية، وفهم من البنائية، وبيئة من مونتيسوري، وخيال من 

والدورف، ومشروع من بيداغوجيا المشروع، ومشاركة من التعليم النشط، وكفاءة من التعليم التطبيقي، وأداة من 

 التعليم الرقمي، ومرجعية من القرآن.

 لكن السيد في كل ذلك ليس المنهج المستورد، بل الرؤية الحضارية التي ترتب المناهج.

 خلاصة الفصل

قدّمت إضافات مهمة في فهم الطفل والتعليم، ولا يجوز إنكار فضلها أو رفضها جملة المدارس البيداغوجية العالمية 

واحدة. لكنها ليست كافية وحدها لبناء الإنسان المسلم الذي يحمل هوية ورسالة ومسؤولية حضارية. كما أن 

حيم وعاقل حتى لا تتحول التربية التقليدية الإسلامية، رغم قوتها في حفظ النص واللغة والأدب، تحتاج إلى تجديد ر

 إلى تلقين أو قسوة أو جمود.

منهج جمال دورة يحاول أن يفتح طريقاً ثالثاً: لا انبهار بالحداثة حتى الذوبان، ولا انغلاق في الماضي حتى الجمود. 

مسؤولية، إنه منهج يأخذ من كل تجربة ما ينفع، لكنه يجعل القرآن أصلًا، واللغة مفتاحًا، والتفسير معنى، والفقه 

 والعلوم قدرة، والعمل غاية، والرحمة شرطًا.

 ولهذا نقول:

 من المدرسة التقليدية نأخذ قيمة الحفظ، لا جمود التلقين.

 ومن البنائية نأخذ قيمة الفهم، لا فراغ الأساس.

 ومن مونتيسوري نأخذ احترام البيئة، لا غياب البوصلة.

 الخلفية المخالفة للمرجعية.ومن والدورف نأخذ الخيال والجمال، لا 

 ومن بيداغوجيا المشروع نأخذ العمل، لا النشاط الشكلي.

 ومن التعليم الرقمي نأخذ الأداة، لا استبدال الإنسان بالشاشة.
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 ومن التربية الإسلامية نأخذ الأصل، ونجدده بالرحمة والعلم والتخطيط.

ضوية ولا تابعة، بل بيداغوجيا واعية، تقرأ العالم، وتنتقي إن البيداغوجيا الإسلامية التي نحتاجها اليوم ليست ما

الأحسن، وتبني الإنسان من داخله، حتى يكون قادرًا على أن يحفظ، ويفهم، ويعمل، ويخطط، ويعمر الأرض على 

 أساس من العدل والعمل.

 الفصل الثامن

 المدارس البيداغوجية العالمية: قراءة نقدية مقارنة

بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام دون النظر في المدارس البيداغوجية الكبرى التي أثرّت لا يمكن الحديث عن 

في التربية الحديثة، لأن بناء منهج حضاري متوازن لا يقوم على رفض الآخر، ولا على الانغلاق داخل الماضي، 

لتمييز، والمقارنة، والأخذ بما ينفع، وترك ما ولا على الانبهار غير النقدي بالمناهج الوافدة، بل يقوم على الفهم، وا

 يضر، وإعادة ترتيب كل ذلك داخل رؤية واضحة لبناء الإنسان.

فالمناهج التربوية ليست محايدة تمامًا. كل مدرسة بيداغوجية تحمل تصورًا للطفل، وللمعلم، وللمعرفة، وللحرية، 

لطفل بوصفه متلقياً يحتاج إلى ضبط وتكرار. وبعضها وللنظام، وللمجتمع، وللمستقبل. بعض المدارس تنظر إلى ا

تنظر إليه بوصفه كائناً حرًا يبني معرفته بنفسه. وبعضها تركز على البيئة، وبعضها على السلوك، وبعضها على 

 المشروع، وبعضها على المهارة، وبعضها على التقنية.

 : أي مدرسة نختار كما هي؟ولذلك فإن السؤال ليس

عمق: ما الذي ينفعنا في كل مدرسة؟ وما حدودها؟ وكيف نبني منهجًا يراعي الطفل، ويحفظ الهوية، بل السؤال الأ

 ويصون الرحمة، ويقوي الذاكرة، ويفتح الفهم، ويؤسس المسؤولية، وينفتح على العلوم؟

رتيب العلاقة إن المنهج الذي يقترحه جمال دورة لا يبدأ من الصفر، ولا يرفض كل ما سبقه، بل يحاول أن يعيد ت

بين الحفظ والفهم، بين القرآن والعلم، بين الذاكرة والإبداع، بين الرحمة والانضباط، بين الأصالة والمعاصرة، وبين 

 الإنسان والمستقبل.

 أولًا: لماذا نحتاج إلى قراءة نقدية للمدارس البيداغوجية؟

واجتماعية مختلفة. بعضها جاء ردًا على قسوة المدارس البيداغوجية الكبرى نشأت في سياقات تاريخية وثقافية 

التعليم التقليدي، وبعضها جاء مع تطور علم النفس، وبعضها مع الثورة الصناعية، وبعضها مع الاهتمام بحرية 

الطفل، وبعضها مع التحول الرقمي. لذلك لا يجوز نقل أي مدرسة كما هي دون نقد، لأن المنهج الذي ينفع في 

 اج إلى تعديل في سياق آخر.سياق معين قد يحت

والأمة التي تستورد المناهج دون سؤال قد تستهلك الأفكار كما تستهلك المنتجات. أما الأمة التي تملك وعياً 

 حضارياً، فإنها تقرأ، وتحلل، وتقارن، ثم تختار وتبدع.

باَدِّ  قال تعالى: ّرْ عِّ َّبِّعُ  ۝﴿فبَشَِّ عوُنَ الْقوَْلَ فيَتَ ينَ يسَْتمَِّ  18-17الزمر:  ونَ أحَْسَنهَُ﴾الَّذِّ

هذه الآية تمنحنا قاعدة منهجية عميقة: الاستماع ليس تبعية، والاختيار ليس رفضًا أعمى. المؤمن الواعي يسمع 

القول، ويميز، ويتبع الأحسن. وهذه قاعدة بيداغوجية وحضارية معاً. نحن لا نرفض المدارس الحديثة لأنها حديثة، 

ة، بل نعرضها على مقاصد بناء الإنسان: هل تبني ذاكرته؟ هل تفتح فهمه؟ هل تحفظ كرامته؟ ولا نقبلها لأنها حديث

 هل تصون هويته؟ هل تربيه على العمل؟ هل تساعده على بناء المستقبل؟

 ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، لا يكون الاختيار التربوي قرارًا عاطفياً، بل قرارًا مبنياً على تحليل: نقاط قوة،

 نقاط ضعف، فرص، مخاطر، وملاءمة للرؤية الكبرى.

 ثانياً: المدرسة التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين
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المدرسة التقليدية من أقدم صور التعليم. تقوم غالباً على سلطة المعلم، ومركزية النص أو الكتاب، والتكرار، 

 دمت.والحفظ، والانضباط، والامتحان، واسترجاع المعلومات كما قُ 

هذه المدرسة لها نقاط قوة لا ينبغي إنكارها. فقد ساهمت في حفظ النصوص، ونقل المعارف، وبناء ذاكرة قوية، 

وترسيخ الانضباط، واحترام المعلم، وتكوين جيل قادر على الصبر والتكرار. وفي البيئة الإسلامية القديمة، لعب 

 ن واللغة والحديث والفقه.الكتاّب والحلقة والمسجد دورًا مهمًا في حفظ القرآ

لكن الخطر يبدأ حين يتحول الحفظ إلى غاية نهائية، وحين يصبح الطفل وعاءً للمعلومات لا عقلًا يتكون، وحين 

يخُاف من السؤال، وحين يعُامل الخطأ كعار، وحين يغيب الفهم، وحين تصبح العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة 

 رهبة لا علاقة بناء.

 :وة في المدرسة التقليديةنقاط الق

 احترام النص. • 

 تقوية الذاكرة. • 

 تدريب الطفل على الصبر. • 

 ضبط الوقت والسلوك. • 

 ترسيخ الانضباط. • 

 نقل المعارف الأساسية. • 

 :أما نقاط الضعف

 الميل إلى التلقين الآلي. • 

 ضعف الحوار. • 

 الخوف من الخطأ. • 

 إذا غابت الرحمة.احتمال كسر شخصية الطفل  • 

 فصل الحفظ عن الفهم. • 

 ضعف التطبيق العملي للمعرفة. • 

ومن منظور بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام، لا نرفض الحفظ، بل نرفض الحفظ الأعمى. فالقرآن يحُفظ، 

رامه لا يعني إلغاء عقل نعم، لكن الحفظ يجب أن يكون مؤسسًا للفهم، لا بديلًا عنه. والمعلم يحُترم، نعم، لكن احت

 الطفل. والانضباط مطلوب، نعم، لكن الانضباط لا يعني القهر.

 ثالثاً: المدرسة السلوكية

تقوم المدرسة السلوكية على فكرة أن التعلم يظهر في السلوك القابل للملاحظة، وأن التعزيز والمكافأة والتكرار 

كثيرًا في التعليم، خاصة في بناء المهارات الأساسية، والتدريب تؤثر في تكوين العادات. وهي مدرسة أثرت 

 وتصحيح السلوك، وتعليم الخطوات المتدرجة.

في جانبها النافع، تعلمنا السلوكية أن الطفل يحتاج إلى تكرار، وأن التشجيع مهم، وأن السلوك الجيد يمكن تعزيزه، 

مفيد في حفظ القرآن، وتعلم الوضوء، وتنظيم الوقت، وأن التعلم لا يتم بالكلام النظري وحده، بل بالممارسة. وهذا 

 واكتساب العادات اللغوية والأخلاقية.
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لكن ضعف السلوكية أنها قد تختزل الطفل في استجابة ومثير ومكافأة. قد تهتم بالسلوك الظاهر أكثر من النية 

 هم قيمته.والمعنى والضمير. وقد تصنع طفلًا يفعل الشيء من أجل الجائزة فقط، لا لأنه ف

 :نقاط القوة

 التدرج. • 

 التكرار. • 

 التعزيز الإيجابي. • 

 بناء العادات. • 

 وضوح الأهداف السلوكية. • 

 قابلية القياس. • 

 :نقاط الضعف

 اختزال الإنسان في سلوك ظاهر. • 

 ضعف الاهتمام بالنية والمعنى. • 

 احتمال الاعتماد المفرط على المكافأة. • 

 فع الداخلي إذا أسيء استعمالها.إضعاف الدا • 

 عدم كفايتها لبناء الوعي العميق. • 

والمنهج الإسلامي يستفيد من السلوكية في بناء العادة، لكنه لا يقف عندها. فالطفل لا نريده أن يصلي فقط لأنه 

يرتبط بالقرآن محبة سيكُافأ، بل نريده أن يحب الصلاة ويفهم معناها. ولا نريده أن يحفظ فقط لينال هدية، بل أن 

 ومعنى. المكافأة نافعة، لكنها لا ينبغي أن تحل محل الضمير.

 رابعاً: المدرسة البنائية

ترى المدرسة البنائية أن الطفل لا يستقبل المعرفة استقبالًا سلبياً، بل يبنيها من خلال التجربة، والتفاعل، والسؤال، 

أعادت الاعتبار لدور المتعلم، ولأهمية الفهم، ولضرورة المشاركة، وربط الجديد بما يعرفه سابقاً. وهذه المدرسة 

 وللتعلم النشط.

هذه المدرسة قوية لأنها ترفض أن يكون الطفل مجرد آلة تكرار. إنها تشجعه على التفكير، والسؤال، والملاحظة، 

 إلى فهم داخلي.والاكتشاف، وبناء المعنى. وهي قريبة من فكرة أن التعليم لا يكتمل إلا حين يتحول 

 

لكن ضعفها يظهر إذا بالغت في ترك الطفل يبني كل شيء بنفسه دون أساس محفوظ، أو دون توجيه، أو دون 

مرجعية. فالطفل لا يستطيع أن يبني معرفة قوية من فراغ. يحتاج إلى مادة، ونص، ولغة، وقدوة، ومعلم، وضبط، 

 وتدرج.

 :نقاط القوة

 بناء الفهم. • 

 المتعلم. احترام دور • 

 تشجيع السؤال. • 
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 ربط المعرفة بالخبرة السابقة. • 

 مقاومة التلقين الآلي. • 

 تنمية التفكير. • 

 :نقاط الضعف

 احتمال إضعاف قيمة الحفظ. • 

 احتمال المبالغة في استقلالية الطفل قبل نضجه. • 

 ضعف التركيز على النصوص المؤسسة. • 

 الحاجة إلى معلم متمكن جدًا. • 

 صعوبة التطبيق في بيئات تعليمية مزدحمة أو ضعيفة الموارد. • 

منهج جمال دورة يلتقي مع البنائية في أهمية الفهم، لكنه يختلف عنها إذا جعلت الفهم بديلًا عن الحفظ المؤسس. 

لعلوم. إنه يبني فالطفل في هذا المنهج لا يبدأ من فراغ، بل يبدأ من القرآن، ثم اللغة، ثم التفسير، ثم الفقه، ثم ا

 المعنى، نعم، لكنه يبنيه على أساس محفوظ ومقدس ومؤسس.

 خامسًا: مدرسة مونتيسوري

تقوم مدرسة مونتيسوري على احترام استقلالية الطفل، وإعداد بيئة منظمة تسمح له بالتعلم الذاتي، وباستعمال 

دوات، وللملاحظة، ولإيقاع الطفل الحواس، وبالتحرك بحرية منضبطة. وهي تعطي أهمية كبيرة للبيئة، وللأ

 الخاص.

هذه المدرسة تحمل نقاطًا نافعة جدًا: احترام الطفل، عدم إكراهه على التعلم بطريقة واحدة، أهمية البيئة، التعلم 

بالحواس، التدرج، الاستقلالية، وتقليل التوتر. وهي تلتقي مع المنهج الإنساني الذي يرى أن تحسين بيئة الإنسان 

 ه على النمو دون كسر فطرته.يساعد

 

لكنها تحتاج إلى بوصلة قيمية واضحة. فالبيئة المنظمة وحدها لا تكفي لبناء هوية. والاستقلالية وحدها لا تكفي 

لبناء رسالة. والحواس وحدها لا تكفي لبناء معنى. لذلك يمكن الاستفادة من أدوات مونتيسوري في تنظيم بيئة 

 داخل رؤية قرآنية وتربوية أوسع.الطفل، لكن يجب أن تدُمج 

 :نقاط القوة

 احترام إيقاع الطفل. • 

 العناية بالبيئة. • 

 التعلم بالحواس. • 

 تنمية الاستقلالية. • 

 تقليل الضغط. • 

 تشجيع الفضول المنظم. • 

 :نقاط الضعف

 احتمال ضعف مركزية النص والذاكرة. • 



91 
 

 الحاجة إلى أدوات وبيئة خاصة. • 

 مبالغة في ترك الطفل يختار دون توجيه كافٍ.خطر ال • 

 ضعف البعد الحضاري إذا لم يضف إليه منهج قيمي. • 

في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام يمكن أن نقول: نعم لبيئة رحيمة ومنظمة، نعم لاحترام الطفل، نعم للتعلم 

 بديلًا عن التدرج والانضباط.بالحواس، لكن لا لإلغاء القرآن من المركز، ولا لجعل الحرية 

 سادسًا: مدرسة والدورف

تركز مدرسة والدورف على الخيال، والفن، والإيقاع، والحكاية، والنمو المتدرج للطفل، وتقاوم التسرع في التعليم 

 العقلي الجاف. وهي تهتم بالجانب الوجداني والجمالي، وترى أن الطفل يحتاج إلى الخيال والصورة والإيقاع قبل

 التجريد.

هذه المدرسة تملك نقطة قوة مهمة: الطفل ليس عقلًا حسابياً فقط. إنه خيال، ووجدان، وحركة، وصورة، وإيقاع. 

 وهذا يلتقي مع أهمية التلاوة القرآنية، والقصص القرآني، والجمال اللغوي، والصوت، والقدوة، والبيئة الوجدانية.

صة، ولا يمكن نقلها كما هي إلى التربية الإسلامية. كما أن التركيز لكن مدرسة والدورف تحمل خلفيات فلسفية خا

 الزائد على الخيال دون ضبط معرفي قد يضعف البناء العلمي إذا لم يوازن جيدًا.

 :نقاط القوة

 احترام الخيال. • 

 أهمية القصة. • 

 العناية بالفن والجمال. • 

 الاهتمام بالإيقاع اليومي. • 

 التجريد.عدم التسرع في  • 

 رعاية الوجدان. • 

 :نقاط الضعف

 خلفية فلسفية لا تنسجم دائمًا مع المرجعية الإسلامية. • 

 احتمال ضعف الحفظ المنهجي. • 

 احتمال تأخير بعض المعارف إذا أسيء التطبيق. • 

 الحاجة إلى توازن أكبر مع العلوم الدقيقة. • 

هندسة الخيال، يدرك قيمة الخيال في بناء الإنسان، لكنه لا يترك منهج جمال دورة، وهو مؤسس علم التخيلّ أو 

الخيال بلا بوصلة. الخيال في المنهج الإسلامي ليس هروباً من الواقع، بل مرحلة أولى في بناء المشروع. نتخيل 

بل قوة الإنسان الذي نريد بناءه، ثم نفكر، ثم نخطط، ثم ننفذ، ثم نراجع. فالخيال هنا ليس زخرفة تربوية، 

 استراتيجية.

 سابعاً: بيداغوجيا المشروع

تقوم بيداغوجيا المشروع على جعل المتعلم يشارك في إنجاز مشروع واقعي أو شبه واقعي، يتعلم من خلاله 

البحث، والتعاون، والتخطيط، والتنفيذ، وحل المشكلات. وهي بيداغوجيا مهمة لأنها تنقل التعليم من الحفظ المجرد 

 إلى العمل.
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هذه المدرسة مفيدة جدًا، لأنها تجعل المعرفة مرتبطة بإنجاز. فالطفل يتعلم اللغة من خلال كتابة قصة، ويتعلم 

 الرياضيات من خلال مشروع حسابي، ويتعلم العلوم من خلال تجربة، ويتعلم القيم من خلال مبادرة اجتماعية.

المشروع يحتاج إلى لغة، وقراءة، وكتابة، وحساب، لكن ضعفها يظهر إذا استعملت قبل تأسيس المواد الأساسية. ف

 وتنظيم، ومسؤولية. وإذا دخل الطفل المشاريع دون أساس، قد يتحول النشاط إلى حركة كثيرة ومعرفة قليلة.

 :نقاط القوة

 ربط المعرفة بالعمل. • 

 تنمية التعاون. • 

 تدريب على التخطيط. • 

 تشجيع حل المشكلات. • 

 المبادرة.بناء روح  • 

 تحويل الطفل من متلقٍ إلى فاعل. • 

 نقاط الضعف:

 قد تضعف المعرفة الأساسية إذا غابت القاعدة. • 

 تحتاج إلى معلم قادر على التنظيم. • 

 قد تتحول إلى نشاط شكلي بلا عمق. • 

 صعوبة تقييمها بدقة أحياناً. • 

 قد تطغى الحركة على الفهم. • 

غوجيا المشروع مهمة جدًا لأنها تلتقي مع فكرة التخطيط الاستراتيجي: الخيال، التفكير، في رؤية جمال دورة، بيدا

المشروع، التخطيط، التنفيذ، التقييم، المراجعة. لكن المشروع لا ينبغي أن يبدأ من فراغ. الطفل يحتاج إلى قرآن 

 تدربه على تحويل المعرفة إلى عمل.يؤسس المعنى، ولغة تفتح الفهم، وفقه يبني المسؤولية، ثم تأتي المشاريع ل

 ثامناً: التعليم النشط

التعليم النشط يجعل الطفل مشاركًا في الدرس، لا متلقياً سلبياً. يعتمد على الحوار، والأنشطة، والأسئلة، والعمل 

 الجماعي، والبحث، والتجربة، والتفاعل. وهو رد مهم على التعليم الذي يجعل الطفل صامتاً أغلب الوقت.

قوة التعليم النشط أنه يعيد الحياة إلى القسم. الطفل يتكلم، يسأل، يناقش، يطبق، يلاحظ، يجرب. وهذا يساعد على 

الفهم والاهتمام. لكن خطره أن يتحول النشاط إلى ضجيج بلا عمق إذا لم يكن منظمًا. فليس كل حركة تعلمًا، وليس 

 كل نقاش فهمًا، وليس كل نشاط بناءً.

 :نقاط القوة

 زيادة المشاركة. • 

 تنمية الحوار. • 

 تقوية الفهم. • 

 ربط الدرس بالتجربة. • 

 تقليل الملل. • 
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 تنمية الثقة بالنفس. • 

 

 :نقاط الضعف

 احتمال الفوضى إذا غاب الانضباط. • 

 صعوبة التطبيق مع كثرة التلاميذ. • 

 احتمال ضعف الحفظ والمراجعة. • 

 المعلم.اعتماد كبير على كفاءة  • 

 خطر النشاط الشكلي. • 

المنهج الإسلامي المتوازن يستفيد من التعليم النشط، خاصة في التفسير، واللغة، والفقه، والعلوم. لكن لا ينبغي أن 

يلغي التلاوة، والحفظ، والمراجعة، والصمت التأملي، واحترام النص. فالطفل يحتاج أحياناً أن يتكلم، ويحتاج أحياناً 

 ينصت.أن يصمت و

 تاسعاً: التعليم القائم على الكفاءات

يركز التعليم القائم على الكفاءات على قدرة المتعلم على توظيف المعرفة في وضعيات واقعية، لا على حفظ 

 المعلومات وحدها. وهو يسأل: ماذا يستطيع المتعلم أن يفعل بما تعلمه؟

لامية نفسها لا تريد معرفة بلا عمل. القرآن يربط الإيمان بالعمل هذه الفكرة نافعة جدًا إذا فهمت جيدًا. فالتربية الإس

الصالح، والعلم بالمسؤولية، والفهم بالسلوك. لذلك يمكن أن نرى في مفهوم الكفاءة جانباً عملياً قريباً من مقاصد 

 التربية.

ة، أو أن تحول التعليم إلى لكن الخطر أن تختزل الكفاءة في مهارات قابلة للقياس فقط، وأن تضعف المعرفة العميق

تدريب وظيفي بلا روح. فالإنسان ليس مجموعة كفاءات سوقية فقط، بل كائن صاحب معنى وضمير وهوية 

 ورسالة.

 

 نقاط القوة:

 ربط التعلم بالتطبيق. • 

 الاهتمام بالقدرة العملية. • 

 مقاومة الحفظ غير المستعمل. • 

 قياس أثر التعلم في الواقع. • 

 د المتعلم للحياة.إعدا • 

 :نقاط الضعف

 احتمال إضعاف المعارف المؤسسة. • 

 خطر اختزال الإنسان في مهارات. • 

 ضعف البعد الروحي والأخلاقي إذا غاب. • 

 قابلية التحول إلى تعليم نفعي ضيق. • 
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 صعوبة قياس القيم العميقة. • 

ني المهارة وحدها، بل تعني قدرة الإنسان على تحويل العلم في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام، الكفاءة لا تع

إلى عمل صالح. والكفاءة العليا ليست فقط أن يحل الطفل مسألة، بل أن يكون صادقاً، رحيمًا، منضبطًا، قادرًا على 

 الفهم، والعمل، وخدمة الناس.

 عاشرًا: التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

يدة مع المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم عن بعد، والمحتوى التفاعلي. دخل التعليم اليوم مرحلة جد

وهذه الأدوات تفتح أبواباً واسعة: سهولة الوصول إلى المعرفة، تنوع الشرح، التعلم الذاتي، دعم الأطفال الذين 

 يحتاجون إلى إيقاع خاص، وتوسيع مصادر المعلم.

الانتباه، ضعف الصبر، الإدمان على الشاشة، السطحية، ضعف العلاقة الإنسانية، لكنها تحمل مخاطر حقيقية: تشتت 

غياب القدوة، والمعلومات غير الموثوقة. والطفل لا يحتاج إلى معلومات فقط، بل يحتاج إلى مربي، وصوت رحيم، 

 وتصحيح، وحوار، وحضور إنساني.

 نقاط القوة:

 الوصول السريع إلى المعرفة. • 

 الوسائل.تنويع  • 

 دعم التعلم الفردي. • 

 توفير موارد غنية. • 

 إمكانية التدريب والمتابعة. • 

 فتح آفاق للبحث. • 

 

 :نقاط الضعف

 تشتت الانتباه. • 

 ضعف التركيز العميق. • 

 الاعتماد على السرعة. • 

 ضعف العلاقة الإنسانية. • 

 خطر المحتوى غير المناسب. • 

 الحكمة بالمعلومة.احتمال استبدال  • 

المنهج الإسلامي لا يرفض التكنولوجيا، لكنه يضعها في مكانها: أداة لا أصلًا، خادمًا لا سيدًا. فالقرآن لا يسُتبدل 

بالشاشة، والمعلم لا يسُتبدل بالخوارزمية، والأسرة لا تسُتبدل بالتطبيق. يمكن للتقنية أن تخدم الحفظ، واللغة، 

 الضمير وحدها. والعلوم، لكنها لا تبني

 الحادي عشر: التربية الإسلامية الكلاسيكية

التربية الإسلامية الكلاسيكية قامت في كثير من بيئاتها على الكتاّب، والحلقة، والمسجد، والشيخ، والإجازة، 

واحترام  والحفظ، واللغة، والفقه، ثم الانفتاح على العلوم. وكانت لها قوة كبيرة في بناء الذاكرة، وتعظيم العلم،

 المعلم، وربط التعليم بالأخلاق والعبادة.
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في هذه التجربة عناصر عظيمة ينبغي حفظها: مركزية القرآن، مكانة اللغة، صحبة المعلم، التدرج، الإجازة، 

 الحفظ، الربط بين العلم والعمل، ومفهوم الأدب قبل العلم.

لت القسوة، والتلقين الجامد، وضعف السؤال، والمبالغة لكنها لم تكن مثالية دائمًا. ففي بعض صورها التاريخية دخ

في سلطة الشيخ، وضعف العلوم التطبيقية في مراحل معينة. لذلك يجب أن نستخرج روحها الحية، لا أن نكرر 

 أخطاءها.

 نقاط القوة:

 مركزية القرآن. • 

 قوة الذاكرة. • 

 احترام العلم والمعلم. • 

 ربط العلم بالأدب. • 

 ج من الحفظ إلى الفقه والعلوم.التدر • 

 بناء هوية واضحة. • 

 :نقاط الضعف عند الجمود

 احتمال القسوة. • 

 ضعف الحوار. • 

 التلقين الآلي. • 

 إهمال الفروق الفردية. • 

 تضييق مساحة العلوم أحياناً. • 

 ضعف أدوات التقويم الحديثة. • 

روحه المؤسسة: القرآن أولًا، اللغة مفتاحًا، الفهم مقصدًا، منهج جمال دورة لا يريد نسخ الماضي، بل استعادة 

 الفقه مسؤولية، العلوم عمراناً، والرحمة شرطًا. الماضي ليس قالباً جاهزًا، بل ذاكرة يجب أن تقُرأ بوعي.

 الثاني عشر: مقارنة استراتيجية بين المدارس

 :كت بجانب من الحقيقةإذا جمعنا هذه المدارس في قراءة واحدة، نجد أن كل مدرسة أمس

 المدرسة التقليدية أمسكت بقيمة الحفظ والانضباط.

 السلوكية أمسكت بقيمة التكرار والتعزيز وبناء العادة.

 البنائية أمسكت بقيمة الفهم وبناء المعنى.

 مونتيسوري أمسكت بقيمة البيئة واحترام إيقاع الطفل.

 والدورف أمسكت بقيمة الخيال والجمال والإيقاع.

 بيداغوجيا المشروع أمسكت بقيمة العمل والتطبيق.

 التعليم النشط أمسك بقيمة المشاركة.

 الكفاءات أمسكت بقيمة توظيف المعرفة.



96 
 

 التعليم الرقمي أمسك بقيمة الوصول والتوسع.

 والتربية الإسلامية الكلاسيكية أمسكت بقيمة القرآن واللغة والأدب والهوية.

 الجزء إلى كل.لكن الخلل يحدث حين يتحول 

 الحفظ وحده لا يكفي.

 الفهم وحده لا يكفي.

 الحرية وحدها لا تكفي.

 النشاط وحده لا يكفي.

 التقنية وحدها لا تكفي.

 المهارة وحدها لا تكفي.

 والتراث وحده لا يكفي إذا لم يفُهم ويجُدَّد.

 العناصر داخل رؤية واضحة.المنهج المطلوب هو منهج تركيبي واعٍ، لا يخلط كل شيء بلا نظام، بل يرتب 

 الثالث عشر: نقاط الضعف العامة في المناهج الأخرى

 يمكن تلخيص أبرز نقاط الضعف في المناهج المختلفة كما يلي:

 أولًا: ضعف الهوية في بعض المناهج الحديثة.

قتي بالله والإنسان فهي قد تعلمّ الطفل كيف يفكر، لكنها لا تجيب دائمًا عن سؤال: من أنا؟ وما رسالتي؟ وما علا

 والأمة؟

 ثانياً: ضعف الذاكرة في بعض الاتجاهات التي تبالغ في رفض الحفظ.

 فالطفل يحتاج إلى محفوظات مؤسسة، ولا يمكن بناء عقل قوي فوق فراغ.

 ثالثاً: ضعف الرحمة في بعض التعليم التقليدي.

 حين يصبح الحفظ قهرًا، يفسد المقصد.

 بعض المناهج التي ترفع الحرية دون حدود. رابعاً: ضعف الانضباط في

 فالطفل يحتاج إلى إطار واضح.

 خامسًا: ضعف المعنى في التعليم المهاري أو الرقمي.

 المهارات كثيرة، لكن البوصلة قد تغيب.

 سادسًا: ضعف التطبيق في التعليم الوعظي.

 كثرة الكلام عن القيم لا تكفي إذا لم تتحول إلى سلوك ومشاريع.

 عاً: ضعف العلاقة الإنسانية في التعليم الرقمي.ساب

 لا يمكن للشاشة أن تعوض دفء المعلم والأسرة والقدوة.

 الرابع عشر: ما الذي يضيفه منهج جمال دورة؟

 منهج جمال دورة يحاول أن يقدم تركيباً استراتيجياً يقوم على مراحل واضحة:
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 بالفاتحة ثم البقرة، برفق ومحبة وتدرج.من الثالثة إلى السابعة: حفظ القرآن، بدءًا  .1 

 من السابعة إلى الثامنة: اللغة العربية بوصفها مفتاح الفهم. .2 

 من الثامنة إلى العاشرة: التفسير وبناء المعنى. .3 

 من العاشرة إلى الثانية عشرة: الفقه وبناء المسؤولية. .4 

يات والطب والفلسفة والفلك والتاريخ والاجتماع بعد الثانية عشرة: الانفتاح على العلوم، كالرياض .5 

 والعمران والمنطق والعلوم الطبيعية والإنسانية.

 هذا المنهج يضيف إلى المدارس الأخرى عناصر حاكمة:

 مركزية القرآن لا بوصفه مادة دينية فقط، بل بوصفه أصلًا في بناء الذاكرة والهوية والمعنى. • 

 الآلي.الحفظ المؤسس لا الحفظ  • 

 الفهم المنتج لا الفهم الكلامي. • 

 الرحمة شرطًا في التعليم. • 

 اللغة العربية بوصفها مفتاحًا استراتيجياً. • 

 الفقه بوصفه بناء للمسؤولية لا تخويفاً. • 

 العلوم بوصفها امتدادًا للعمران لا خروجًا من الدين. • 

 لمراحل.التخطيط الاستراتيجي بوصفه منهجًا في ترتيب ا • 

 تحسين بيئة الإنسان دون تغيير فطرته. • 

إنه منهج لا يرفض المدارس الأخرى، لكنه ينتقدها ويعيد ترتيبها. يأخذ من التقليدية الحفظ، ومن البنائية الفهم، 

ومن مونتيسوري البيئة، ومن والدورف الخيال، ومن المشروع العمل، ومن التعليم النشط المشاركة، ومن 

 التطبيق، ومن الرقمي الأداة، ومن التربية الإسلامية الأصل والغاية.الكفاءات 

 الخامس عشر: التحليل القرآني والاستراتيجي

ُ إِّ  قال تعالى: ن كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ نْياَ وَأحَْسِّ نَ الدُّ يبكََ مِّ رَةَ وَلَا تنَسَ نصَِّ ُ الدَّارَ الْآخِّ تبَْغِّ الْفسََادَ ليَْكَ وَلَا ﴿وَابْتغَِّ فِّيمَا آتاَكَ اللََّّ

﴾  77القصص:  فِّي الْأرَْضِّ

هذه الآية تصلح ميزاناً بيداغوجياً جامعاً. فهي لا تدعو إلى ترك الدنيا، ولا إلى الذوبان فيها. لا تدعو إلى الروحانية 

مة المنعزلة، ولا إلى المادية المنفلتة. إنها تجمع بين الآخرة والدنيا، بين الإحسان وعدم الفساد، بين النع

 والمسؤولية.

ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، هذه الآية تؤسس لتربية متوازنة: علم يبني الدنيا دون أن ينسى الآخرة، وقدرة 

لا تتحول إلى فساد، وإحسان يجعل المعرفة في خدمة الإنسان. وهنا يظهر الفرق بين منهج يعلمّ الطفل معلومات، 

 ومنهج يبني فيه ميزاناً.

يداغوجية العالمية يمكن أن تقدم أدوات، لكن القرآن يقدم الميزان. والأدوات دون ميزان قد تستعمل في المدارس الب

 غير مقصدها. لذلك يحتاج المنهج الإسلامي إلى أن يتعلم من العالم، لكن من داخل بوصلته، لا من موقع التبعية.

 السادس عشر: نحو بيداغوجيا تركيبية لا تلفيقية
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التركيب والتلفيق. التلفيق هو أن نجمع أفكارًا متناقضة بلا رؤية. أما التركيب فهو أن نضع كل هناك فرق بين 

 عنصر في مكانه داخل منهج واضح.

المنهج المقترح لا يقول: نأخذ من كل مدرسة شيئاً ونخلطها. بل يقول: نحدد أولًا الإنسان الذي نريد بناءه، ثم 

 ان.نختار الوسائل المناسبة لهذا الإنس

 :الإنسان الذي نريد بناءه هو

 حافظ للقرآن بمحبة. • 

 فاهم للغته. • 

 مدرك للمعنى. • 

 مسؤول في السلوك. • 

 منفتح على العلوم. • 

 معتز بهويته. • 

 رحيم في علاقاته. • 

 منظم في عمله. • 

 قادر على التخطيط. • 

 عامل لبناء المستقبل. • 

ذاكرة من المدرسة التقليدية، وفهم من البنائية، وبيئة من مونتيسوري، وخيال من وبناء هذا الإنسان يحتاج إلى 

والدورف، ومشروع من بيداغوجيا المشروع، ومشاركة من التعليم النشط، وكفاءة من التعليم التطبيقي، وأداة من 

 التعليم الرقمي، ومرجعية من القرآن.

 لرؤية الحضارية التي ترتب المناهج.لكن السيد في كل ذلك ليس المنهج المستورد، بل ا

 خلاصة الفصل

المدارس البيداغوجية العالمية قدّمت إضافات مهمة في فهم الطفل والتعليم، ولا يجوز إنكار فضلها أو رفضها جملة 

واحدة. لكنها ليست كافية وحدها لبناء الإنسان المسلم الذي يحمل هوية ورسالة ومسؤولية حضارية. كما أن 

التقليدية الإسلامية، رغم قوتها في حفظ النص واللغة والأدب، تحتاج إلى تجديد رحيم وعاقل حتى لا تتحول التربية 

 إلى تلقين أو قسوة أو جمود.

منهج جمال دورة يحاول أن يفتح طريقاً ثالثاً: لا انبهار بالحداثة حتى الذوبان، ولا انغلاق في الماضي حتى الجمود. 

ربة ما ينفع، لكنه يجعل القرآن أصلًا، واللغة مفتاحًا، والتفسير معنى، والفقه مسؤولية، إنه منهج يأخذ من كل تج

 والعلوم قدرة، والعمل غاية، والرحمة شرطًا.

 ولهذا نقول:

 من المدرسة التقليدية نأخذ قيمة الحفظ، لا جمود التلقين.

 ومن البنائية نأخذ قيمة الفهم، لا فراغ الأساس.

 ذ احترام البيئة، لا غياب البوصلة.ومن مونتيسوري نأخ

 ومن والدورف نأخذ الخيال والجمال، لا الخلفية المخالفة للمرجعية.
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 ومن بيداغوجيا المشروع نأخذ العمل، لا النشاط الشكلي.

 ومن التعليم الرقمي نأخذ الأداة، لا استبدال الإنسان بالشاشة.

 ة والعلم والتخطيط.ومن التربية الإسلامية نأخذ الأصل، ونجدده بالرحم

إن البيداغوجيا الإسلامية التي نحتاجها اليوم ليست ماضوية ولا تابعة، بل بيداغوجيا واعية، تقرأ العالم، وتنتقي 

الأحسن، وتبني الإنسان من داخله، حتى يكون قادرًا على أن يحفظ، ويفهم، ويعمل، ويخطط، ويعمر الأرض على 

 أساس من العدل والعمل.

 التاسعالفصل 

 منهج جمال دورة: من ملء الذاكرة إلى صقل العقل

ليس المنهج التربوي الذي يقدمه جمال دورة مجرد ترتيب مواد تعليمية، ولا مجرد دعوة إلى العودة إلى الحفظ، ولا 

مجرد محاولة للجمع بين القديم والحديث في صورة وسطية عامة. إنما هو رؤية استراتيجية لبناء الإنسان من 

 لداخل، تبدأ من الذاكرة، وتمر باللغة، وتصُقل بالفهم، وتنُظَّم بالفقه، ثم تنفتح على العلوم والعمل والعمران.ا

وفي قلب هذا المنهج تقوم فكرة دقيقة قد تسُاء قراءتها إن لم تفُهم في سياقها الصحيح: ملء الذاكرة ثم صقل 

 العقل.

ين القاسي، ولا تحويل الطفل إلى آلة ترديد، ولا قياس قيمته بعدد فالمقصود بملء الذاكرة ليس الحشو، ولا التلق

الصفحات التي يحفظها. المقصود هو أن عقل الطفل في سنواته الأولى يحتاج إلى مادة مؤسسة، وأن هذه المادة 

رآن يجب أن تكون رفيعة، منظمة، ذات معنى، تحمل اللغة والقيم والهوية والسكينة. وأعظم هذه المادة هو الق

 الكريم، إذا دخل إلى قلب الطفل بالرحمة، لا بالخوف؛ وبالتدرج، لا بالقهر؛ وبالمحبة، لا بالمقارنة والإهانة.

أما صقل العقل، فهو المرحلة التي ينتقل فيها الطفل من الحفظ إلى الفهم، ومن الذاكرة إلى التحليل، ومن النص إلى 

إلى العمل. فالحفظ ليس نهاية الطريق، بل بدايته. والذاكرة ليست  المعنى، ومن المعنى إلى السلوك، ومن السلوك

 غاية، بل قاعدة. والعقل لا يصُقل بالفراغ، بل يصُقل بما غُرس فيه من مادة أولى.

 ولهذا يمكن تلخيص المنهج في هذه المعادلة:

 الحفظ ملء مؤسس، والفهم صقل منتج، والعمل تحويل حضاري.

 بالذاكرة؟أولًا: لماذا نبدأ 

الطفل في سنواته الأولى لا يبدأ بالتجريد والتحليل، بل يبدأ بالسماع، والتقليد، والتكرار، والحفظ، والانفعال، 

والمحاكاة. هذه ليست نقطة ضعف في الطفولة، بل هي طبيعتها. فكل بناء إنساني له سننه، ومن الخطأ أن نطلب 

 أن يبدأ من حيث ينتهي المفكر أو العالم أو الفقيه. من الطفل في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة

إن الذاكرة الأولى هي الأرض التي تزُرع فيها الكلمات والصور والإيقاعات والمعاني الأولى. فإذا ترُكت هذه الأرض 

لات بلا زرع، لم تبقَ فارغة، بل تملؤها البيئة: الشاشة، الشارع، الأصوات العابرة، الكلمات السطحية، الانفعا

 العائلية، والمحتوى المتناثر.

 لذلك فإن السؤال الاستراتيجي ليس: هل نملأ ذاكرة الطفل أم لا؟

 بل السؤال: بماذا نملؤها؟ وكيف؟ ولماذا؟

 نملؤها بالقرآن لأن القرآن يجمع اللغة، والإيقاع، والمعنى، والسكينة، والهوية، والقيم.

 تذكر النص.ونملؤها بالحب لأن الطفل يتذكر الجو كما ي

 ونملؤها بالتدرج لأن البناء لا يتم بالقفز.
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 ونملؤها بالرحمة لأن الذاكرة التي تكُسر بالخوف قد تحفظ اللفظ وتكره الطريق.

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ﴾ قال تعالى:  5العلق:  ﴿عَلَّمَ الْإِّ

لتعلم، والترقي، والاكتساب. لكنه لا يتعلم في هذه الآية تفتح أصلًا عظيمًا في النظر إلى الإنسان: الإنسان كائن قابل ل

الفراغ، بل يحتاج إلى مادة، وبيئة، ومعلمّ، وطريقة. ومن هنا فإن التربية ليست انتظارًا لنضج الطفل، بل صناعة 

 للبيئة التي تجعل نضجه ممكناً.

 ثانياً: ملء الذاكرة لا يعني الحشو

 لحشو المدمّر.لا بد من التفريق الصارم بين الملء المؤسس وا

الحشو هو أن نلقي على الطفل نصوصًا ومعلومات فوق طاقته، دون حب، ودون شرح، ودون مراعاة لعمره، 

ودون هدف واضح، ثم نطالبه بالاسترجاع كما لو كان آلة. هذا النوع من التعليم يثقل الذاكرة، ويضعف المحبة، 

 ويجعل الطفل يرى المعرفة عبئاً.

و أن نعطي الطفل مادة عالية القيمة، في وقت مناسب من نموه، بطريقة رحيمة، وبجلسات أما الملء المؤسس فه

قصيرة، وبصوت جميل، وبمراجعة هادئة، وبفرح صغير عند كل تقدم. إنه لا يضغط على الطفل ليحمل ما لا 

 يستطيع، بل يفتح له الطريق ليتقدم بحسب وسعه.

ُ نفَْسً   قال تعالى:  286البقرة:   ا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾﴿لَا يكَُلِّّفُ اللََّّ

هذه الآية ليست قاعدة فقهية فقط، بل قاعدة بيداغوجية. فالطفل له وسع، والتعليم الصحيح لا يتجاهل هذا الوسع، 

بل ينطلق منه ليرفعه بالتدرج. ومن الخطأ أن نرفع شعار القرآن ثم نخالف روحه في طريقة تعليمه. القرآن رحمة 

 أن يتحول في وجدان الطفل إلى عنوان ضغط وخوف. وهداية، فلا يجوز

لا تعني الإسراع ولا العنف ولا المباهاة، بل تعني: لا نترك الذاكرة الأولى فارغة، ” ملء الذاكرة“لذلك فإن عبارة 

 ولا نملؤها بالضجيج، بل نغرس فيها ما يصلح أن يكون أصلًا للفهم والعمل.

 ثالثاً: لماذا القرآن أولًا؟

في هذا المنهج ليس مادة دينية ضمن قائمة المواد، بل هو الأصل الذي يمنح بقية المواد معناها واتجاهها.  القرآن

 إنه ليس بديلًا عن اللغة والفقه والعلوم، بل هو أساسها الروحي والمعرفي والأخلاقي.

برى، وبقصص الأنبياء، وبالحديث فالطفل حين يبدأ بالقرآن، يبدأ باللغة الرفيعة، وبالإيقاع المنظم، وبالمعاني الك

عن الإنسان، والخلق، والهداية، والعدل، والرحمة، والمصير. وقد لا يفهم كل ذلك في بداياته، لكنه يضع في ذاكرته 

 مادة سيعود إليها لاحقاً بالفهم والنضج.

ينَ﴾ قال تعالى: لّْمُتَّقِّ تاَبُ لَا رَيْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّ لِّكَ الْكِّ
 2البقرة:  ﴿ذََٰ

هذه الآية تجعل القرآن كتاب هداية. والهداية هنا هي البوصلة. والتعليم بلا بوصلة قد يصنع ذكاءً مضطرباً، ومهارة 

بلا ضمير، وقدرة بلا عدل. أما حين يكون القرآن في الأصل، فإن الطفل يتعلم أن المعرفة لا تنفصل عن المسؤولية، 

 ينفصل عن الصراط. وأن القوة لا تنفصل عن الرحمة، وأن النجاح لا

ومن هنا يبدأ المنهج بسورة الفاتحة، ثم ينتقل إلى سورة البقرة. الفاتحة تمنح الطفل مفتاح الاتجاه: الحمد، 

الرحمة، الاستعانة، الهداية، الصراط. والبقرة تمنحه خريطة البناء الكبرى: الكتاب، التقوى، الاستخلاف، العلم، 

 لأسرة، المسؤولية، الدعاء.الأمة، التشريع، الصبر، المال، ا

 البداية الاستراتيجية ,  رابعاً: من الفاتحة إلى البقرة

 ليست البداية بالفاتحة اختيارًا تعليمياً فقط لأنها قصيرة، بل لأنها أمّ المعاني التربوية. فالطفل الذي يردد:
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رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ ناَ الصِّّ  6الفاتحة:  ﴿اهْدِّ

مستوى الوجدان، أن الحياة طريق، وأن الإنسان يحتاج إلى هداية، وأن الحركة بلا اتجاه لا يتعلم مبكرًا، ولو على 

 تكفي. هذه الآية تختصر فلسفة التربية: لا نريد طفلًا ناجحًا فقط، بل طفلًا يعرف إلى أين يسير.

درسة كبرى في بناء الإنسان ثم تأتي سورة البقرة باعتبارها بناءً واسعاً للوعي. وهي ليست مجرد تحدٍّ للحفظ، بل م

والأمة. فيها قصة آدم وتعليم الأسماء، وفيها اختبار بني إسرائيل، وفيها تحويل القبلة وبناء الهوية، وفيها أحكام 

 الأسرة والمال والإنفاق والدين، وفيها الصبر والجهاد والدعاء.

 هنا تظهر الرؤية الاستراتيجية:

 الفاتحة تعطي الاتجاه.

 طي مشروع البناء.والبقرة تع

 والطفل يحفظ أولًا، ثم يعود لاحقاً ليفهم.

وهذا الترتيب لا يعني إرهاق الطفل بسورة طويلة فوق طاقته، بل يعني وضع هدف تربوي ممتد، ينُجز بالتدرج 

 والرحمة والمراجعة والفرح.

 خامسًا: صقل العقل باللغة

يست مادة منفصلة، بل هي مفتاح الصقل الأول. فالطفل الذي بعد مرحلة الحفظ، تأتي اللغة العربية. واللغة هنا ل

حفظ القرآن يحتاج إلى أن يفتح ألفاظه، وأن يعرف معاني كلماته، وأن يميز بين الجملة والكلمة، وبين الاسم 

 والفعل، وبين الأمر والنهي، وبين المعنى القريب والمعنى الأعمق.

 ن صوت إلى دلالة.اللغة تصقل الذاكرة لأنها تحوّل المحفوظ م

 وتصقل العقل لأنها تعلمه الترتيب والتمييز.

 وتصقل اللسان لأنها تمنحه القدرة على التعبير.

 وتصقل الهوية لأنها تربطه بلسان القرآن.

 2يوسف:  ﴿إِّنَّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِّيًّا لَّعلََّكُمْ تعَْقِّلوُنَ﴾ قال تعالى:

وهذا يعني أن تعلم العربية ليس تعصباً لغوياً، بل طريق إلى التعقل القرآني. ومن هنا فإن الآية تربط العربية بالعقل. 

المنهج لا يكتفي بأن يحفظ الطفل القرآن، بل يضع بعد ذلك مرحلة عربية واضحة، لأن الحفظ دون لغة يبقى ناقص 

 الصقل.

 سادسًا: صقل العقل بالتفسير

لا يعني إدخال الطفل في التفاصيل العلمية الثقيلة، بل يعني بناء المعنى  بعد اللغة يأتي التفسير. والتفسير هنا

المناسب لعمره. فالطفل يبدأ في السؤال: ماذا تعني هذه الآية؟ ماذا نتعلم من هذه القصة؟ كيف أطبق هذا الخلق؟ 

 لماذا يأمرنا القرآن بالعدل؟ ما معنى الرحمة؟ ما معنى الصبر؟

القرآن من اللسان إلى العقل. إنه لا يلغي الحفظ، بل يفتحه. وما كان محفوظًا في الطفولة التفسير هو لحظة انتقال 

 يصبح مادة للفهم في مرحلة لاحقة.

بَّرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيتَذَكََّرَ أوُلوُ الْألَْباَبِّ﴾ قال تعالى: يّدََّ تاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِّليَْكَ مُباَرَكٌ لِّ  29ص:  ﴿كِّ
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إنزال القرآن. لذلك فإن المنهج الذي يقف عند الحفظ فقط لا يحقق تمام المقصد. الحفظ يحفظ  التدبر غاية من غايات

النص، أما التدبر فيبني العقل. والطفل لا يدخل التدبر دفعة واحدة، بل يتدرج من معنى بسيط إلى معنى أعمق، ومن 

 قصة إلى عبرة، ومن آية إلى سلوك.

 سابعاً: صقل العقل بالفقه

التفسير يأتي الفقه، لا بوصفه تخويفاً، بل بوصفه بناءً للمسؤولية. فالطفل الذي فهم معنى الصدق يحتاج أن بعد 

يعرف كيف يكون صادقاً في حياته. والذي فهم معنى الأمانة يحتاج أن يعرف حقوق الناس. والذي فهم معنى 

 حتاج أن يعرف حدود الظلم.الصلاة يحتاج أن يتعلم أحكامها وآدابها. والذي فهم معنى العدل ي

 الفقه يحوّل المعنى إلى نظام سلوك.

 ويحوّل القيمة إلى التزام.

 ويحوّل الفهم إلى مسؤولية.

﴾ قال تعالى: حْسَانِّ َ يأَمُْرُ بِّالْعدَْلِّ وَالْإِّ  90النحل:  ﴿إِّنَّ اللََّّ

والإحسان يرفع السلوك. والطفل لا هذه الآية تجمع قلب الفقه التربوي: العدل والإحسان. فالعدل يحفظ الحقوق، 

 نريده أن يعرف الحكم فقط، بل أن يفهم أن الحكم يحمي الإنسان، ويهذب العلاقة، ويمنع الظلم، ويفتح باب الخير.

 ثامناً: صقل العقل بالعلو

بل اكتمال له. بعد القرآن واللغة والتفسير والفقه، ينفتح الطفل على العلوم. وهذا الانفتاح ليس خروجًا من المنهج، 

فالإنسان لا يعمر الأرض بالحفظ وحده، ولا بالمعنى وحده، بل يحتاج إلى أدوات علمية: رياضيات، طب، فلك، 

 تاريخ، اجتماع، عمران، منطق، فلسفة، علوم طبيعية وإنسانية.

ها أدوات للنجاح لكن الفرق أن الطفل يدخل هذه العلوم وهو يحمل بوصلة. لا يدخلها بلا معنى، ولا يتعلمها بوصف

 الفردي فقط، بل بوصفها وسائل لخدمة الإنسان والعمران.

ينَ لَا يعَْلمَُونَ﴾ قال تعالى: ينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِّ ي الَّذِّ  9الزمر:  ﴿قلُْ هَلْ يسَْتوَِّ

يعلم  العلم في هذا المنهج واجب حضاري. لكنه ليس علمًا منفصلًا عن الأخلاق. فالرياضيات تعلم النظام، والطب

الرحمة بالجسد، والفلك يعلم التواضع أمام الكون، والتاريخ يعلم سنن القيام والسقوط، والاجتماع يعلم فهم الإنسان، 

 والعمران يعلم بناء البيئة، والمنطق يعلم ضبط التفكير.

 بهذا يصبح العلم امتدادًا للقرآن، لا خصمًا له.

 تاسعاً: المنهج المرحلي الكامل

 نهج جمال دورة في خمس مراحل كبرى:يمكن تلخيص م

 . من الثالثة إلى السابعة: القرآن وبناء الذاكرة1

في هذه المرحلة يبدأ الطفل بحفظ القرآن الكريم برفق ومحبة وتدرج. يبدأ بالفاتحة، ثم ينتقل إلى البقرة بحسب 

 قدرته، مع جلسات قصيرة، ومراجعة هادئة، وربط وجداني جميل بالقرآن.

 

 نا: بناء الذاكرة، والسمع اللغوي، والانتباه، والانضباط الأول، والسكينة، والهوية.الهدف ه

 . من السابعة إلى الثامنة: العربية وبناء المفتاح2
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يتعلم الطفل اللغة العربية باعتبارها مفتاح فهم القرآن. يبدأ بالمفردات، والجمل، والقراءة، والتعبير، وبعض القواعد 

 لك بما حفظه.المبسطة، ويربط ذ

 : فتح المحفوظ، وتقوية اللسان، وتنظيم التفكير.الهدف هنا

 . من الثامنة إلى العاشرة: التفسير وبناء المعنى3

يدخل الطفل في تفسير تربوي مناسب لعمره، يقوم على شرح الكلمات، والقصص، والقيم، وربط الآيات بالحياة 

 اليومية.

 ”.ماذا فهمت؟“إلى ” ماذا حفظت؟“: الانتقال من الهدف هنا

 . من العاشرة إلى الثانية عشرة: الفقه وبناء المسؤولية4

يتعلم الطفل مبادئ الفقه العملي: العبادة، الطهارة، الصلاة، الصدق، الأمانة، الحقوق، الواجبات، الاستئذان، المال، 

 الوقت، الجسد، العلاقات.

 تحويل المعنى إلى سلوك ومسؤولية. الهدف هنا:

 بعد الثانية عشرة: العلوم وبناء القدرة. 5

ينفتح المتعلم على العلوم الطبيعية والإنسانية والعقلية، لا بوصفها بديلًا عن القرآن، بل بوصفها أدوات لفهم الكون 

 والإنسان وبناء العمران.

 امتلاك القدرة والعمل لخدمة المستقبل. الهدف هنا:

 استراتيجياًعاشرًا: المنهج بوصفه تخطيطًا 

هذا الترتيب ليس عفوياً. إنه يقوم على منطق التخطيط الاستراتيجي الذي يربط الرؤية بالمراحل، والمراحل 

 بالوسائل، والوسائل بالنتائج.

 

 في فكر جمال دورة، التخطيط الاستراتيجي لامتلاك القوة ينطلق من:

 لتنفيذ، ثم التقييم والمراجعة، وصولًا إلى امتلاك القوة.الخيال، ثم التفكير، ثم تحديد المشروع، ثم التخطيط، ثم ا

 وهذا ينطبق على بناء الإنسان:

 الخيال

نتخيل الإنسان الذي نريد بناءه: إنساناً قرآني الجذر، قوي الذاكرة، واضح اللغة، عميق الفهم، مسؤول السلوك، 

 منفتحًا على العلوم، عاملًا للعدل.

قدراته، ومراحل نموه، وخطر الفراغ، وخطر القسوة، وخطر التشتت الرقمي، نفهم طبيعة الطفل، وحاجاته، و

 وخطر التعليم بلا هوية.

 المشروع

 نحوّل الرؤية إلى مشروع تربوي واضح: القرآن، ثم اللغة، ثم التفسير، ثم الفقه، ثم العلوم.

 التخطيط

 ، ودور المؤسسة.نرتب الأعمار، والمواد، والطرق، والبيئة، ودور الأسرة، ودور المعلم

 التنفيذ
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 نبدأ في البيت، والكتاّب، والمدرسة، والمركز، والمسجد، والحلقات التربوية، ببرامج واقعية رحيمة.

 التقييم والمراجعة

نسأل: هل الطفل يحب القرآن؟ هل يفهم؟ هل تتحسن لغته؟ هل يظهر أثر القيم في سلوكه؟ هل المنهج يراعي 

 لى تعديل؟الفروق الفردية؟ هل يحتاج إ

 امتلاك القوة

نصل إلى إنسان يمتلك ذاكرة، وفهمًا، ومسؤولية، وعلمًا، وقدرة على العمل. وهذه هي القوة الحقيقية: إنسان يبني 

 ولا يهدم، يفهم ولا يكرر فقط، يعمل ولا يكتفي بالكلام.

 الحادي عشر: تحسين بيئة الإنسان دون تغيير فطرته

 جمال دورة: تحسين بيئة الإنسان دون تغييره. وهذه القاعدة عميقة في التربية.من القواعد المركزية في فكر 

فالطفل ليس مادة خامًا نعيد تشكيلها بالقهر كما نشاء. له فطرة، وطاقة، ومزاج، واستعدادات، وفروق فردية. 

 والمربي الحكيم لا يحاول كسر هذه الفطرة، بل يحسن البيئة التي تنمو فيها.

  يحب القرآن، فلا تبدأ بالتهديد، بل بالبيئة القرآنية الهادئة.إذا أردت طفلاً 

 إذا أردت طفلًا منضبطًا، فلا تبدأ بالقسوة، بل بإيقاع يومي واضح.

 إذا أردت طفلًا محباً للعلم، فلا تجعل العلم عقوبة.

 إذا أردت طفلًا صادقاً، فلا تجعله يخاف من قول الحقيقة.

  تحرمه من المحاولة والخطأ والتصحيح.إذا أردت طفلًا مسؤولًا، فلا

ِّ الَّتِّي فطََرَ النَّاسَ عَليَْهَا﴾ قال تعالى:  30الروم:  ﴿فِّطْرَتَ اللََّّ

هذه الآية تذكرنا أن التربية ليست حرباً على الإنسان، بل رعاية لفطرته. والمنهج الإسلامي لا يبدل الفطرة، بل 

وتحسين البيئة هو الوسيلة الكبرى لذلك: بيت رحيم، معلم قدوة، لغة يحميها من التشويه، ويهذبها، ويوجهها. 

 جميلة، قرآن محبوب، وقت منظم، حوار آمن، علوم نافعة، ومجتمع يعين على الخير.

 الثاني عشر: الرحمة شرط في المنهج

شرط بنائي. الطفل  لا قيمة لأي منهج تربوي، مهما بدا جميلًا، إذا فقد الرحمة. فالرحمة ليست إضافة عاطفية، بل

الذي يتعلم في بيئة رحيمة يكون أقدر على الثقة، والسؤال، والمحاولة، والتصحيح. أما الطفل الذي يتعلم بالخوف 

 فقد ينجح مؤقتاً، لكنه قد يحمل داخله علاقة مضطربة بالعلم أو بالدين أو بالمعلم.

لّْعاَ قال تعالى: ينَ﴾﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِّلاَّ رَحْمَةً لِّ  107الأنبياء:  لمَِّ

إذا كانت الرسالة في جوهرها رحمة، فلا يجوز أن يكون تعليم القرآن قسوة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 

رحمة، فلا ينبغي أن يكون المربي مصدر خوف دائم. الرحمة هنا لا تعني الفوضى، بل تعني أن يكون الانضباط 

 هانة، وأن يكون الهدف بناء الطفل لا كسره.إنسانياً، وأن يكون التصحيح بلا إ

 الثالث عشر: نقد سوء فهم المنهج

 قد يسيء بعض الناس فهم هذا المنهج من جهتين متقابلتين.

الجهة الأولى قد تظن أنه دعوة إلى الحفظ القاسي والمبكر بلا مراعاة للطفل. وهذا غير صحيح. فالمنهج يصر على 

ر نفسه على الرحمة، والتدرج، واحترام الوسع، وعدم المقارنة، وعدم استعمال الحفظ المبكر، لكنه يصر بالقد

 القرآن للعقاب.
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الجهة الثانية قد تظن أن الحفظ المبكر نفسه خطأ، وأن الطفل يجب أن يبدأ بالفهم فقط. وهذا أيضًا ناقص. فالطفل لا 

ليست في الحفظ، بل في الحفظ الآلي المعزول عن  يبدأ بالفهم المجرد، بل يبدأ بالتلقي والحفظ والمحاكاة. والمشكلة

 الحب والفهم اللاحق.

 لذلك يجب أن نثبت القاعدتين معاً:

 لا تربية بلا ذاكرة مؤسسة.

 ولا ذاكرة صالحة بلا صقل بالفهم والرحمة.

 الرابع عشر: الفرق بين منهج جمال دورة والمناهج الأخرى

 جامد لأنه لا يقف عند الحفظ، ولا يقبل القسوة، ولا يلغي السؤال.يختلف هذا المنهج عن التعليم التقليدي ال

 ويختلف عن بعض المناهج الحداثية لأنه لا يلغي الذاكرة، ولا يضعف الهوية، ولا يجعل الطفل يبدأ من فراغ.

 ويختلف عن التعليم الرقمي لأنه لا يستبدل الإنسان بالشاشة.

  يختزل الطفل في كفاءات سوقية.ويختلف عن التعليم المهاري الضيق لأنه لا

 ويختلف عن الوعظ الديني المجرد لأنه يجعل التربية مشروعًا مرحلياً قابلًا للتنفيذ والتقييم.

 إنه منهج يجمع بين:

 القرآن والعلوم. • 

 الذاكرة والفهم. • 

 الرحمة والانضباط. • 

 الهوية والانفتاح. • 

 اللغة والعمل. • 

 الفقه والعمران. • 

 الخيال والتخطيط. • 

 الطفل والمستقبل. • 

 الخامس عشر: البعد الحضاري والاستراتيجي للمنهج

البعد الحضاري في هذا المنهج يظهر في أنه لا يربي الطفل لنفسه فقط، بل يربيه بوصفه حاملًا لمستقبل الأمة. 

 الطفل ليس مشروع نجاح فردي فحسب، بل مشروع امتداد حضاري.

 بالقرآن واللغة.فالهوية تبُنى 

 والرسالة تبُنى بالتفسير والوعي.

 والاستمرارية تبُنى بالحفظ والوراثة المعرفية.

 والوراثة الحضارية تبُنى حين ينتقل القرآن من جيل إلى جيل لا كصوت فقط، بل كمنهج عمل.

تى يركز على الذاكرة، ومتى أما البعد الاستراتيجي فيظهر في ترتيب المراحل، لا تركها للعشوائية. فالمنهج يعرف م

يفتح اللغة، ومتى يبني المعنى، ومتى يعلم المسؤولية، ومتى يوسع العلوم. وهذا هو التخطيط: أن نضع كل شيء 

 في وقته ومكانه، لا أن نطلب من الطفل كل شيء دفعة واحدة.
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 السادس عشر: البعد الإنساني والتنموي للمنهج

كرامة والرحمة. فالطفل ليس وعاءً، بل إنسان مكرم. لا نريد أن نحفظه القرآن البعد الإنساني يظهر في مركزية ال

 ونكسر قلبه، ولا أن نعلمه الفقه ونزرع فيه الخوف المرضي، ولا أن نفتح له العلوم ونفقده هويته.

سؤال،  البعد التنموي يظهر في أن المنهج لا يكتفي بالوعظ، بل يريد بناء قدرات: ذاكرة، لغة، انتباه، فهم،

 مسؤولية، علم، عمل. التنمية هنا ليست اقتصادية فقط، بل تنمية الإنسان من جذوره الأولى.

مْناَ بَنِّي آدَمَ﴾ قال تعالى:  70الإسراء:  ﴿وَلقَدَْ كَرَّ

هذه الآية يجب أن تكون حاضرة في كل مرحلة. فتعليم الطفل ينبغي أن يحفظ كرامته. لا يجوز أن نهين الطفل باسم 

ق، ولا أن نقهره باسم القرآن، ولا أن نعامله كنسخة من غيره. الكرامة شرط التربية، وليست مكافأة بعد التفو

 النجاح.

 السابع عشر: تطبيقات عملية للمنهج

 حتى لا يبقى المنهج فكرة عامة، يمكن تحويله إلى تطبيقات عملية:

 في البيت

 جلسة قرآنية قصيرة يومية.

 سماع هادئ لتلاوة جميلة.

 تشجيع دون مقارنة.

 استعمال كلمات قرآنية في الحياة اليومية.

 قصة قصيرة من القرآن.

 سؤال بسيط عن معنى.

 احترام وقت اللعب والراحة.

 في الكتاّب أو الحلقة

 حفظ متدرج.

 تصحيح رحيم.

 مراجعة منظمة.

 شرح كلمة واحدة أو قيمة واحدة.

 تشجيع جماعي دون إذلال.

 .احترام الفروق الفردية

 منع الضرب والإهانة منعاً قاطعاً.

 في المدرسة

 ربط العربية بالقرآن.

 تعليم الفهم لا القاعدة الجافة فقط.

 مشاريع صغيرة تربط القيم بالسلوك.
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 إدخال العلوم في رؤية أخلاقية.

 استعمال التقنية كأداة لا كبديل عن المعلم.

 في المجتمع

 مكان تخويف.إحياء دور المسجد كمكان رحمة وتعليم لا 

 تكوين المربين.

 دعم الأسر.

 إنتاج مواد تعليمية رحيمة.

 إقامة مشاريع تربوية تجمع القرآن واللغة والعلوم.

 الثامن عشر: التقييم والمراجعة

 أي منهج بلا تقييم قد يتحول إلى شعار. لذلك يجب أن نسأل دائمًا:

 هل الطفل يحب القرآن أكثر أم يخاف منه؟

 هل لغته تتحسن؟

 هل يستطيع أن يشرح معنى بسيطًا؟

 هل يظهر أثر القرآن في سلوكه؟

 هل يعرف كيف يعتذر؟

 هل يحترم الوقت؟

 هل يسأل؟

 هل يفكر؟

 هل ينفتح على العلوم؟

 هل يشعر بالكرامة؟

 هل نراعي وسعه؟

يكتفي بالتنفيذ، بل يقيم إذا كانت الإجابات سلبية، فعلينا مراجعة الطريقة، لا اتهام الطفل. فالتخطيط الاستراتيجي لا 

 ويراجع ويصحح.

 خلاصة الفصل

منهج جمال دورة في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام يقوم على رؤية واضحة: لا نترك ذاكرة الطفل فارغة، 

نترك ولا نملؤها بما يشتتها، بل نغرس فيها القرآن بمحبة. ثم لا نترك هذا الحفظ صامتاً، بل نصقله باللغة. ثم لا 

اللغة جافة، بل نفتح بها التفسير. ثم لا نترك المعنى نظرياً، بل نحوله بالفقه إلى مسؤولية. ثم لا نحبس الإنسان في 

 دائرة ضيقة، بل نفتحه على العلوم ليبني العمران.

عند الحفظ،  إنه منهج يبدأ من الطفل ولا ينتهي عنده، لأنه يرى في الطفل مستقبل الأمة. ويبدأ من القرآن ولا يقف

 لأنه يرى القرآن منهجًا للحياة. ويحترم التراث دون أن يكرر جموده، ويستفيد من الحداثة دون أن يذوب فيها.

 ولهذا نقول:
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 نملأ الذاكرة بما يؤسسها،

 ونصقل العقل بما يفتحها،

 ونبني الضمير بما يوجهها،

 ونفتح العلوم بما يوسعها،

 ونجعل العمل غايتها وثمرتها.

نسان لا يبُنى صدفة، والأمة لا تصُنع بالعشوائية، والمستقبل لا ينُتظر، بل يخُطط له منذ الطفولة. ومن هنا تكون فالإ

 البيداغوجيا الإسلامية مشروعًا حضارياً يبدأ من آية تحُفظ بمحبة، وينتهي بإنسان يعمل للعدل، ويبني المستقبل.

 الفصل العاشر

 استراتيجيالأسرة بوصفها أول مؤسسة تخطيط 

ليست الأسرة مجرّد إطار عاطفي يحتضن الطفل في سنواته الأولى، وليست فقط فضاءً للنفقة والرعاية الجسدية، 

وليست مكاناً ينتظر فيه الطفل موعد المدرسة حتى يبدأ تكوينه الحقيقي. الأسرة، في عمقها التربوي والحضاري، 

 .هي أول مؤسسة تخطيط استراتيجي في حياة الإنسان

 فيها يسمع الطفل أول كلمة.

 وفيها يتعلم أول معنى.

 وفيها يرى أول نموذج.

 وفيها يعرف هل العالم آمن أم مخيف.

 وفيها تتشكل علاقته الأولى بالقرآن، وباللغة، وبالصلاة، وبالصدق، وبالخطأ، وبالعقوبة، وبالمحبة، وبالكرامة.

هي التعليم الأول. وليست هامشًا في مشروع بناء الإنسان، بل ومن هنا فإن الأسرة ليست مرحلة قبل التعليم، بل 

هي المركز الأول الذي يسبق المدرسة، والمسجد، والجامعة، والمجتمع. فإذا صلحت الأسرة بوصفها بيئة تربية، 

لاح ما فسد فإنها تهيئ الطفل لاستقبال العلم والمعنى والانضباط. وإذا اختلت، فإن المدرسة قد تبذل جهدًا كبيرًا لإص

 في السنوات الأولى.

إن الطفل لا يدخل المدرسة صفحة بيضاء، بل يدخلها حاملًا آثار البيت: لغته، خوفه، ثقته، عاداته، طريقته في 

 السؤال، موقفه من الخطأ، علاقته بالقرآن، احترامه للوقت، إحساسه بذاته، وطريقة نظره إلى العالم.

 التربية ليس: ماذا ستفعل المدرسة بأبنائنا فقط؟لذلك فإن السؤال الاستراتيجي في 

 بل السؤال الأعمق: ماذا فعلت الأسرة قبل المدرسة؟

 أولًا: الأسرة قبل المدرسة

من الأخطاء الشائعة أن يظن الوالدان أن دورهما التربوي يبدأ حين يبدأ الطفل دراسته النظامية، أو حين يتعلم 

فل قبل المدرسة يتعلم أكثر مما نتصور؛ يتعلم من الأصوات، والنظرات، القراءة والكتابة. والحقيقة أن الط

والانفعالات، والتكرار، وطريقة تعامل الكبار، وطريقة حل النزاعات داخل البيت، وطريقة احترام القرآن، وطريقة 

 الكلام عن الناس.

 فالطفل لا يتعلم بالقواعد فقط، بل بالمشاهدة.

 بالقدوة. ولا يتربى بالأوامر فقط، بل

 ولا يفهم الرحمة من التعريف، بل من اللمسة والصوت والتسامح.
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 ولا يفهم الصدق من النصيحة وحدها، بل من رؤية الصدق في حياة الكبار.

 ولا يحب القرآن لأننا نأمره بذلك فقط، بل لأنه يراه حاضرًا في البيت حضور طمأنينة لا حضور خوف.

 6التحريم:  ينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ ناَرًا﴾﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ  قال تعالى:

هذه الآية لا تعني التخويف المجرد، بل تعني المسؤولية. فالأسرة ليست تجمعاً عابرًا، بل أمانة. والوالدان ليسا 

والقدوة، والتعليم، مجرد أصحاب سلطة، بل حراس بيئة الطفل الأولى. وحماية الأهل لا تكون بالقسوة، بل بالهداية، 

 والرحمة، وبناء الضمير.

ومن منظور التخطيط الاستراتيجي، الأسرة هي الجهة الأولى التي تحدد اتجاه الطفل: هل يسير نحو المعنى أم نحو 

 الفراغ؟ نحو النظام أم نحو الفوضى؟ نحو المحبة أم نحو الخوف؟ نحو القرآن بوصفه نورًا أم بوصفه عبئاً؟

 هو البيئة الأولى للعقل ثانياً: البيت

العقل لا ينمو داخل الرأس وحده، بل ينمو داخل بيئة. والبيئة الأسرية هي أول حاضنة للعقل. فإذا كان البيت مليئاً 

بالصراخ، والفوضى، والإهانة، والتناقض، فإن الطفل يتعلم قبل أي درس أن العالم مضطرب. وإذا كان البيت مليئاً 

لكلمة الطيبة، والهدوء النسبي، واحترام الوقت، فإن الطفل يتعلم أن الحياة يمكن أن تكون بالرحمة، والنظام، وا

 مفهومة وآمنة.

 ومن هنا نفهم قاعدة جمال دورة: تحسين بيئة الإنسان دون تغييره.

منه نسخة من فالطفل لا يحتاج أولًا إلى أن نكسر طبعه، بل إلى أن نحسن البيئة التي ينمو فيها. لا نحاول أن نصنع 

 غيره، ولا أن نفرض عليه ما لا يطيق، بل نهيئ له المناخ الذي يسمح لفطرته أن تستقيم وتنمو.

ِّ الَّتِّي فطََرَ النَّاسَ عَليَْهَا﴾ قال تعالى:  30الروم:  ﴿فِّطْرَتَ اللََّّ

يه من قابلية للخير الفطرة هنا تذكّرنا بأن الطفل ليس مشروعًا ضد طبيعته، بل مشروع رعاية لما أودعه الله ف

والتعلم والمحبة. والبيت الصالح لا يلغي فطرة الطفل، بل يحميها من التشويه. لا يطفئ خياله، بل يوجهه. لا يخنق 

 سؤاله، بل يهذبه. لا يلغي حركته، بل ينظمها. لا يقمع شخصيته، بل يساعدها على النضج.

 ثالثاً: الأسرة وبناء العلاقة الأولى بالقرآن

ن هذا الكتاب يدعو إلى حفظ القرآن من سن الثالثة إلى السابعة، فإن أول مكان ينجح فيه هذا المشروع أو إذا كا

 يفشل هو البيت. فالقرآن قبل أن يكون درسًا في الكتاّب أو المدرسة، يجب أن يكون حضورًا رحيمًا في البيت.

 يسمع الطفل التلاوة في أوقات هادئة.

 يرى المصحف محترمًا.

 د والديه يتعاملان مع القرآن بمحبة.يشاه

 يرتبط عنده الحفظ بالتشجيع لا بالخوف.

 يشعر أن جلسة القرآن لحظة قرب لا لحظة امتحان مرعب.

 وهنا يجب أن نكرر القاعدة المركزية:

 القرآن يغُرس في قلب الطفل بالمحبة قبل أن يُثبتّ في ذاكرته بالتكرار.

، تسيء إلى العلاقة الأولى بين الطفل ”احفظ لأنك أخطأت“كأن تقول للطفل:  فالأسرة التي تجعل القرآن عقوبة،

والقرآن. والأسرة التي تقارن الطفل بغيره في الحفظ قد تزرع الغيرة والضعف بدل المحبة. والأسرة التي تصرخ 

 عند الخطأ في التلاوة قد تجعل الطفل يخاف من المصحف بدل أن يطمئن إليه.
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رٍ﴾ قال تعالى: دَّكِّ ن مُّ كْرِّ فهََلْ مِّ  17القمر:  ﴿وَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنَ لِّلذِّّ

هذه الآية تفتح باب الرجاء واليسر. وإذا كان الله قد يسّر القرآن للذكر، فلا ينبغي أن نعسّره نحن على الطفل 

رة الطفل، ويجعله يقترب من بالقسوة وسوء الطريقة. اليسر لا يعني التفريط، بل يعني أن نسلك طريقاً يناسب قد

 القرآن بثقة.

 رابعاً: الأسرة وتنظيم الذاكرة الأولى

الطفل يحفظ ما يتكرر في البيت. فإذا تكرر الصراخ حفظ الصراخ. وإذا تكررت الألفاظ القاسية حفظها. وإذا تكرر 

ا تكرر النظام صار مألوفاً القرآن حفظ شيئاً من إيقاعه. وإذا تكررت الكلمة الطيبة صارت جزءًا من لسانه. وإذ

 عنده.

 لذلك فالأسرة هي التي تختار، بوعي أو بغير وعي، المادة الأولى التي تدخل ذاكرة الطفل.

 والسؤال هنا حاسم:

 هل نترك ذاكرة الطفل للشاشة؟

 هل نتركها للضجيج؟

 هل نتركها للأغاني العابرة؟

 هل نتركها للشارع؟

لغة، القصة الهادفة، الكلمة الطيبة، النظام اليومي، الدعاء، الشكر، الصدق، أم نملؤها بما يؤسسها: القرآن، ال

 الرحمة؟

إن ملء الذاكرة لا يتم بالأمر وحده، بل بالبيئة. فإذا أرادت الأسرة أن يحفظ الطفل القرآن، فعليها أن تجعل القرآن 

ه بكلمات جميلة وواضحة. وإذا أرادت أن مسموعًا ومحبوباً وميسرًا. وإذا أرادت أن يتعلم اللغة، فعليها أن تكلم

 يحترم الوقت، فعليها أن تعيش شيئاً من النظام.

 الطفل لا يطيع الخطة المكتوبة فقط؛ الطفل يتشرب الإيقاع اليومي للأسرة.

 خامسًا: الأسرة واللغة العربية

هو الذي يجعل اللغة حية أو ميتة.  لا يمكن أن نعزل اللغة العربية عن البيت. فالمدرسة قد تعلم القواعد، لكن البيت

فإذا لم يسمع الطفل في البيت كلمات عربية سليمة، وإذا لم يفُتح له باب القصة والحوار والقراءة، فإن العربية قد 

 تصبح عنده لغة درس وامتحان، لا لغة حياة ومعنى.

 ية الرفيعة برفق:لا يعني ذلك أن يتكلم البيت كله بالفصحى المتكلفة، بل يعني أن تدخل العرب

 قصة قصيرة بالفصحى المبسطة.

 شرح كلمة من القرآن.

 دعاء واضح.

 حوار هادئ.

 تصحيح لطيف.

 قراءة يومية قصيرة.

 تعبير عن المشاعر بكلمات محترمة.



111 
 

لنَّاسِّ حُسْناً﴾ قال تعالى:  83البقرة:  ﴿وَقوُلوُا لِّ

فالطفل يتعلم حسن القول في البيت أولًا. فإذا سمع في هذه الآية تصلح قاعدة أسرية قبل أن تكون قاعدة اجتماعية. 

بيته كلامًا حسناً، صار لسانه أقرب إلى الحسن. وإذا سمع الإهانة والسبّ، حمل ذلك معه إلى المدرسة والشارع 

 والحياة.

 اللغة ليست أصواتاً فقط، بل أخلاق. والأسرة التي تبني لسان الطفل تبني جزءًا من عقله وضميره.

 ا: الأسرة والقدوةسادسً 

لا توجد تربية أقوى من القدوة. يستطيع الوالدان أن يقدما عشرات النصائح عن الصدق، لكن كذبة واحدة يراها 

الطفل قد تهدم كثيرًا مما قيل. ويمكن أن يشرحا قيمة الصلاة، لكن تهاونهما الدائم بها يضعف أثر الشرح. ويمكن 

 ياب القرآن عن حياتهما يجعله يشعر بالتناقض.أن يطالبا الطفل بحب القرآن، لكن غ

 الطفل يراقب أكثر مما نتصور.

 يراقب كيف نغضب.

 كيف نعتذر.

 كيف ننفق.

 كيف نتكلم عن الغائبين.

 كيف نحترم الكبير.

 كيف نعامل الضعيف.

 كيف نختلف.

 كيف نصلي.

 كيف نقرأ.

 كيف نستعمل الهاتف.

 كيف نعامل الوقت.

ِّ أنَ تقَوُلوُا مَا لَا تفَْعلَوُنَ﴾﴿كَبرَُ  قال تعالى: ندَ اللََّّ  3الصف:  مَقْتاً عِّ

هذه الآية ميزان خطير في التربية. فالطفل يتأذى من التناقض بين القول والفعل. وإذا كبر في بيئة تقول ولا تفعل، 

يبين مما يقولون، فإنه يتعلم فقد يتعلم أن الأخلاق كلمات لا التزامات. أما إذا رأى الكبار يجاهدون أنفسهم ليكونوا قر

 أن الخطأ وارد، لكن الصدق في الإصلاح مطلوب.

القدوة لا تعني أن يكون الوالدان كاملين، بل أن يكونا صادقين. فإذا أخطأ الأب واعتذر، تعلمّ الطفل أن الاعتذار قوة. 

 وإذا أخطأت الأم وصححت، تعلمّ الطفل أن الرجوع إلى الصواب كرامة لا هزيمة.

 ابعاً: الأسرة وبناء الانضباط دون قهرس

يحتاج الطفل إلى النظام، لكنه لا يحتاج إلى القسوة. فالبيت الذي لا نظام فيه يربيّ طفلًا مشتتاً، والبيت الذي لا 

 رحمة فيه يربيّ طفلًا خائفاً. والتربية الحكيمة هي التي تجمع بين الوضوح والدفء.

ا للنوم، ووقتاً للطعام، ووقتاً للقرآن، ووقتاً للعب، ووقتاً للدراسة، ووقتاً للشاشة ينبغي أن يعرف الطفل أن هناك وقتً 

 إن وجدت. لكن هذا النظام يجب أن يكون واقعياً ومناسباً لعمره، لا برنامجًا عسكرياً يقتل طفولته.
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ُ نفَْسًا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾ قال تعالى:  286البقرة:  ﴿لَا يكَُلِّّفُ اللََّّ

يجب أن تكون حاضرة في البيت. فلا نطلب من الطفل ما لا يطيق، ولا نحمله فوق طاقته، ولا نقيسه  هذه الآية

بغيره. وفي الوقت نفسه لا نتركه بلا توجيه. نرفع وسعه بالتدرج: قليل من الحفظ، قليل من المراجعة، قليل من 

 المسؤولية، قليل من النظام، ثم نزيد بقدر نموه.

 أن نقول للطفل: نحن نحبك، ولذلك نساعدك أن تنظم نفسك. الانضباط الرحيم هو

 أما القهر فهو أن نقول له ضمنياً: قيمتك عندنا بقدر طاعتك ونتائجك فقط.

 ثامناً: الأسرة وإدارة الخطأ

طريقة الأسرة في التعامل مع الخطأ من أخطر عناصر التربية. فالطفل سيخطئ حتمًا: سيكذب أحياناً خوفاً، وسيكسر 

ئاً، وسيقصّر في حفظه، وسينسى، وسيغضب، وسيتشاجر، وسيتردد. والسؤال ليس: كيف نمنع كل خطأ؟ فهذا شي

 مستحيل. السؤال: كيف نحول الخطأ إلى تعلم؟

 إذا قابلنا كل خطأ بالصراخ، تعلم الطفل أن يخفي أخطاءه.

 وإذا قابلناه بالإهانة، تعلم أن الخطأ يهدد كرامته.

 هل المطلق، لم يتعلم المسؤولية.وإذا قابلناه بالتسا

 أما إذا قابلناه بالهدوء والحزم والشرح، تعلم أن الخطأ قابل للإصلاح.

﴾ قال تعالى: مَاتٍ فَتاَبَ عَلَيْهِّ بِّهِّّ كَلِّ ن رَّ  37البقرة:  ﴿فتَلَقََّىَٰ آدَمُ مِّ

الرجوع والإصلاح. والتربية  هذه الآية تحمل معنى تربوياً عظيمًا: الإنسان يخطئ، لكنه يستطيع أن يتلقى كلمات

ليست إنكارًا للخطأ، بل تعليم لطريق العودة. فالطفل الذي يتعلم أن يعتذر ويصلح، أقرب إلى النضج من طفل يتظاهر 

 بالكمال خوفاً من العقوبة.

 تاسعاً: الأسرة وبناء الثقة بالنفس

ادق، والتشجيع الواقعي، والاعتراف بالجهد، الثقة بالنفس لا تبُنى بالمديح الفارغ، ولا بالقسوة، بل بالحب الص

وإعطاء الطفل فرصًا صغيرة للنجاح. الطفل الذي يشعر أنه محبوب حتى حين يخطئ يكون أقدر على التعلم. أما 

 الطفل الذي يشعر أن الحب مشروط بالتفوق والحفظ والطاعة المطلقة، فقد يعيش قلقاً داخليًا دائمًا.

غي أن نفرح بالتقدم الصغير. آية واحدة محفوظة بمحبة خير من صفحة محفوظة تحت في حفظ القرآن مثلًا، ينب

 الرعب. تصحيح لطيف خير من توبيخ قاسٍ. تشجيع الجهد خير من عبادة النتيجة.

الثقة لا تعني أن نقول للطفل إنه ممتاز في كل شيء، بل أن نقول له: يمكنك أن تتحسن، ونحن معك، وخطؤك لا 

 يلغي قيمتك.

مْناَ بَنِّي آدَمَ﴾ ال تعالى:ق  70الإسراء:  ﴿وَلقَدَْ كَرَّ

 

كرامة الطفل ليست نتيجة نجاحه، بل أصل في إنسانيته. والتربية التي تحترم هذه الكرامة تبني إنساناً قادرًا على 

 عميقاً.المحاولة. أما التربية التي تهين الطفل باسم التفوق، فقد تنتج نجاحًا ظاهرياً وتترك داخله كسرًا 

 عاشرًا: الأسرة والرحمة بين الوالدين
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لا يتعلم الطفل الرحمة من الكلام عنها فقط، بل من رؤيتها بين والديه. طريقة تعامل الأب مع الأم، وطريقة تعامل 

الأم مع الأب، وطريقة الخلاف، وطريقة الاعتذار، وطريقة توزيع المسؤوليات، كلها دروس يومية لا تكُتب على 

 ة، لكنها تكُتب في ذاكرة الطفل.السبور

 إذا رأى الطفل الاحترام بين والديه، تعلم أن العلاقة تقوم على المودة لا السيطرة.

 وإذا رأى الإهانة، قد يظن أن القسوة جزء طبيعي من الحياة.

 وإذا رأى الحوار، تعلم أن الخلاف لا يعني الهدم.

 وإذا رأى العنف، حمل الخوف في داخله.

وَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ لى:قال تعا  21الروم:   ﴿وَجَعلََ بيَْنكَُم مَّ

هذه الآية ليست فقط وصفاً للعلاقة الزوجية، بل قاعدة في بناء البيت. فالمودة والرحمة هما المناخ الذي ينمو فيه 

يجب أن تنتبه الطفل. ولا يمكن أن نربي طفلًا على الرحمة في بيت يخلو منها. الأسرة التي تريد بناء عقل الطفل 

 إلى وجدانه، لأن العقل المضطرب بالخوف لا يتعلم بطمأنينة.

 الحادي عشر: الأسرة والشاشة

في عصرنا، لم تعد الأسرة وحدها هي المؤثر الأول في الطفل؛ دخلت الشاشة منافسًا قوياً داخل البيت. الهاتف، 

 تشارك في تشكيل الذاكرة واللغة والانتباه والذوق.التلفاز، الألعاب، المقاطع القصيرة، والمنصات الرقمية أصبحت 

وهنا يظهر دور الأسرة بوصفها مؤسسة تخطيط استراتيجي. لا يجوز أن تدخل الشاشة حياة الطفل بلا ضوابط. 

 ليست المشكلة في التقنية ذاتها، بل في أن تتحول إلى مربي بديل.

 الشاشة قد تعلم، لكنها قد تشتت.

 رق الوقت.قد تسلي، لكنها قد تس

 قد تفتح العالم، لكنها قد تضعف الصبر.

 قد تقدم معرفة، لكنها لا تعوض حضن الأم ولا حوار الأب ولا قدوة المعلم.

 :لذلك يجب أن تكون هناك سياسة أسرية واضحة

 وقت محدود.

 محتوى مناسب.

 مرافقة ومناقشة.

 عدم استعمال الشاشة لإسكات الطفل دائمًا.

 القصة واللعب والحوار والقرآن. عدم جعلها بديلًا عن

 حماية السنوات الأولى من الإدمان البصري والسمعي السريع.

 من منظور بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام، الذاكرة الأولى ثمينة، ولا ينبغي أن تتُرك للخوارزميات.

 الثاني عشر: الأسرة واللعب

الطفل يتعلم باللعب: يتعلم اللغة، والتعاون، والدور، والانتظار، والخيال، ليس اللعب ضد التربية، بل هو جزء منها. 

وحل المشكلات، والتعبير عن المشاعر. ومن الخطأ أن نحول البيت إلى قاعة حفظ دائمة، أو أن نرى اللعب مضيعة 

 مطلقة.
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 الطفل يحتاج إلى القرآن، ويحتاج إلى اللعب.

 .يحتاج إلى النظام، ويحتاج إلى الحركة

 يحتاج إلى التوجيه، ويحتاج إلى الحرية المنضبطة.

 يحتاج إلى الحفظ، ويحتاج إلى الفرح.

 التربية الحكيمة لا تلغي الطفولة باسم الجدية، ولا تلغي الجدية باسم الطفولة. إنها تعطي كل شيء قدره.

من الطفل حقه في اللعب والراحة وهذا مهم جدًا في مشروع حفظ القرآن من الثالثة إلى السابعة: لا يجوز أن نأخذ 

 والتعبير. جلسة قصيرة محببة، ثم لعب. مراجعة لطيفة، ثم فرح. بهذا يرتبط القرآن بالحياة لا بالحرمان.

 الثالث عشر: الأسرة والدعاء

الدعاء داخل البيت ليس فقط عبادة، بل تربية وجدانية. حين يسمع الطفل والديه يدعوان له بالهداية والعلم 

والرحمة، يشعر أنه محاط بمعنى أكبر من الأوامر اليومية. الدعاء يعلمّ الطفل أن الإنسان يحتاج إلى الله، وأن الجهد 

 لا ينفصل عن التوكل، وأن المستقبل يطُلب من الله ويبُنى بالعمل.

ةَ أعَْينٍُ  قال تعالى: يَّاتِّناَ قرَُّ ّ ناَ وَذرُِّ نْ أزَْوَاجِّ  74الفرقان:  وَاجْعلَْناَ لِّلْمُتَّقِّينَ إِّمَامًا﴾﴿رَبَّناَ هَبْ لنَاَ مِّ

هذه الآية تكشف أن بناء الأسرة مشروع دعاء ورؤية. فالذرية ليست امتدادًا بيولوجياً فقط، بل أمانة ورسالة. 

وطلب أن تكون الذرية قرة عين يعني أن تكون صالحة مطمئنة نافعة. وطلب الإمامة للمتقين يعني أن الأسرة 

 لا تفكر في النجاة الفردية فقط، بل في أثرها في الناس. المؤمنة

من منظور التخطيط الاستراتيجي، هذه الآية تجمع الرؤية والدعاء: نريد ذرية صالحة، ونريد بيتاً ينتج قدوة، ونريد 

 مستقبلًا تقوده التقوى لا الفوضى.

 الرابع عشر: الأسرة والعدالة بين الأبناء

ة داخل البيت غياب العدل بين الأبناء. الطفل يشعر بالتمييز بسرعة، وقد لا يملك لغة من أخطر ما يهدم التربي

للتعبير عنه، لكنه يخزنه في داخله. فإذا شعر أن أخاه محبوب أكثر، أو أن أخته تعُامل بلطف أكبر، أو أن التفوق 

 وحده يجلب الحب، فقد تنشأ الغيرة والعدوانية وضعف الثقة.

ة لا يعني المساواة الآلية في كل شيء، بل يعني مراعاة الحاجات دون ظلم، وإظهار الحب للجميع، العدل داخل الأسر

 وعدم المقارنة الجارحة، وعدم تحويل الفروق بين الأطفال إلى مراتب في القيمة.

﴾ قال تعالى: حْسَانِّ َ يأَمُْرُ بِّالْعدَْلِّ وَالْإِّ  90النحل:  ﴿إِّنَّ اللََّّ

أ من البيت. فالعدل ليس قيمة سياسية فقط، بل قيمة أسرية. إذا لم يتعلم الطفل العدل في هذه الآية يجب أن تبد

 البيت، فكيف سيمارسه في المجتمع؟ وإذا رأى الظلم بين إخوته، كيف سيصدق حديثنا عن العدل في الأمة؟

 الأسرة العادلة تبني نفسًا مستقرة. والأسرة الظالمة تزرع صراعات قد تكبر مع الطفل.

 الخامس عشر: الأسرة والتخطيط اليومي

إذا قلنا إن الأسرة مؤسسة تخطيط استراتيجي، فهذا لا يعني أن تتحول إلى إدارة جافة، بل يعني أن تعيش بقدر من 

الوعي والتنظيم. التربية لا تنجح بالعشوائية. لا بد من وقت للقرآن، وقت للنوم، وقت للطعام، وقت للمدرسة، وقت 

 لحوار، وقت للزيارة، وقت للراحة.للعب، وقت ل

التخطيط اليومي البسيط يحمي الطفل من الفوضى، ويحمي الوالدين من التوتر الدائم. فالطفل حين يعرف الإيقاع 

 العام لليوم، يشعر بالأمان. أما اليوم الفوضوي المتقلب فيجعل الطفل مشتتاً.
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 يمكن للأسرة أن تعتمد برنامجًا بسيطًا:

 ر الإمكان.صباح هادئ قد

 دعاء قصير.

 مراجعة آية أو سورة قصيرة.

 مدرسة أو نشاط.

 وقت لعب.

 قراءة أو قصة.

 وقت محدود للشاشة.

 جلسة عائلية قصيرة.

 نوم منتظم.

 ليس المهم أن يكون البرنامج مثالياً، بل أن يكون موجودًا ومرناً. فالاستمرارية أهم من الحماس المؤقت.

 والتقييم والمراجعةالسادس عشر: الأسرة 

كل مشروع يحتاج إلى تقييم، والأسرة كذلك. لا ينبغي أن تمضي السنوات ثم نكتشف متأخرًا أن الطفل يكره القرآن، 

 أو يخاف من السؤال، أو ضعفت لغته، أو أدمن الشاشة، أو فقد ثقته بنفسه.

 :على الأسرة أن تسأل نفسها بصدق

 بة أم الأوامر فقط؟هل علاقتنا بأبنائنا قائمة على المح

 هل يحب الطفل جلسة القرآن أم يخافها؟

 هل نصرخ أكثر مما نشرح؟

 هل نستعمل المقارنة؟

 هل نحترم فروق أبنائنا؟

 هل نقرأ معهم؟

 هل نسمع أسئلتهم؟

 هل نعتذر إذا أخطأنا؟

 هل نعيش ما نطلبه منهم؟

 هل بيتنا بيئة تساعد على النمو؟

الوالدين، بل لتصحيح المسار. فالأسرة الناجحة ليست الأسرة التي لا تخطئ، بل التي هذه الأسئلة ليست لإدانة 

 تراجع نفسها وتتعلم.

 السابع عشر: الأسرة والمدرسة

لا ينبغي أن يكون البيت والمدرسة عالمين منفصلين. إذا كانت المدرسة تعلم، والبيت يهدم، ضعف الأثر. وإذا كان 

أو تشتت، تأذى الطفل. لذلك يجب أن تكون العلاقة بين الأسرة والمدرسة علاقة البيت يبني، والمدرسة تقسو 

 تكامل.
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 الأسرة تحتاج أن تعرف ما يتعلمه الطفل.

 والمدرسة تحتاج أن تعرف ظروف الطفل.

 والمعلم يحتاج أن يتعامل مع الأسرة بوصفها شريكًا.

 مسؤوليتهم.والوالدان يحتاجان أن يحترما المعلم دون أن يتخلوا عن 

 لا يجوز أن تقول الأسرة: المدرسة مسؤولة عن كل شيء.

 ولا يجوز أن تقول المدرسة: البيت وحده سبب كل خلل.

 بناء الإنسان مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتتوسع بالمدرسة، وتستمر بالمجتمع.

 الثامن عشر: الأسرة وبناء المستقبل

فقط، بل نشارك في بناء مستقبل. الطفل الذي نحسن تربيته اليوم قد يصبح غدًا  حين نربي طفلًا، نحن لا نربي فردًا

أباً أو أمًا أو معلمًا أو طبيباً أو عاملًا أو قاضياً أو قائدًا أو مصلحًا. وما نزرعه فيه سيخرج يومًا في قراراته 

 وعلاقاته ومواقفه.

 إذا زرعنا فيه الصدق، خرج الصدق في عمله.

 الرحمة، خرجت الرحمة في مسؤوليته.إذا زرعنا فيه 

 إذا زرعنا فيه القرآن، صار له جذر.

 إذا زرعنا فيه اللغة، صار له فهم.

 إذا زرعنا فيه الفقه، صار له ضمير عملي.

 إذا فتحناه على العلوم، صار له قدرة.

 إذا علمناه العمل، صار له أثر.

ضاري. الأسرة التي تبني طفلًا صالحًا تسهم في بناء الأمة. ولهذا فإن الأسرة ليست شأناً خاصًا محدودًا، بل شأن ح

 والأسرة التي تهمل الطفل تسهم، دون قصد، في إضعاف المستقبل.

 التاسع عشر: التحليل الاستراتيجي لجمال دورة

أن  من منظور جمال دورة، الأسرة هي نقطة الانطلاق في التخطيط الاستراتيجي لبناء الإنسان. فالدولة لا تستطيع

تبني مواطناً قوياً إذا كانت الأسرة تترك طفولته للفوضى. والمدرسة لا تستطيع وحدها أن تصنع عقلًا مستقرًا إذا 

كان البيت يهدم الثقة واللغة والسكينة. والمجتمع لا يستطيع أن يطلب أخلاقاً عامة إذا كانت الأخلاق لا تزُرع في 

 البيوت.

 دير الموارد الأولى للطفل:الأسرة هي المؤسسة الأولى التي ت

 الوقت.

 اللغة.

 العاطفة.

 الذاكرة.

 الانتباه.
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 العادات.

 العلاقة بالقرآن.

 العلاقة بالخطأ.

 العلاقة بالذات.

 العلاقة بالآخر.

وهذه الموارد، إذا أدُيرت بوعي، أنتجت إنساناً قادرًا على التعلم والعمل. وإذا أهُملت، احتاج المجتمع لاحقاً إلى 

 طويل ومكلف.علاج 

لذلك فإن التخطيط للأسرة ليس ترفاً. إنه أساس بناء الأمة. ومن أراد مستقبلًا يعُاش أساسه العدل بالعمل، فليبدأ من 

البيت: من كلمة طيبة، وجلسة قرآن رحيمة، ووقت منظم، وقدوة صادقة، وحوار آمن، وعدل بين الأبناء، واحترام 

 لكرامة الطفل.

 خلاصة الفصل

ي أول مؤسسة تخطيط استراتيجي في حياة الإنسان. فيها تبدأ الذاكرة، وتتشكل اللغة، وتبُنى العلاقة الأسرة ه

 الأولى بالقرآن، ويتعلم الطفل معنى الرحمة والعدل والخطأ والاعتذار والثقة والنظام.

لأول للأخلاق، والمحضن فإذا كانت الأسرة واعية، أصبحت البيت الأول للقرآن، والمدرسة الأولى للغة، والمختبر ا

الأول للكرامة، والمنطلق الأول لبناء المستقبل. وإذا غفلت، تركت الطفل يتشكل بعشوائية الشاشات والضجيج 

 والتناقض.

 

 ليست الأسرة مطالبة بالكمال، لكنها مطالبة بالوعي.

 وليست مطالبة بأن تعرف كل شيء، لكنها مطالبة بأن تتعلم.

 على الطفل، بل بأن تفتح له طريق النمو. وليست مطالبة بأن تضغط

 وليست مطالبة بأن تصنع طفلًا بلا خطأ، بل أن تعلمّه كيف يرجع إلى الصواب.

 ولهذا نقول:

 من البيت يبدأ القرآن محبة،

 ومن البيت تبدأ اللغة حياة،

 ومن البيت يبدأ الفقه سلوكًا،

 ومن البيت تبدأ الرحمة عادة،

 للمستقبل.ومن البيت يبدأ التخطيط 

فالأمة التي تريد أن تبني مستقبلها لا تبدأ فقط من الوزارات والمؤسسات الكبرى، بل تبدأ من غرفة طفل، ومن 

صوت أم، ومن قدوة أب، ومن مصحف يفُتح برفق، ومن كلمة طيبة تقُال في وقتها، ومن عدل صغير بين الإخوة، 

 ومن بيت يعرف أن الطفل ليس عبئاً، بل مشروع إنسان.

 الفصل الحادي عشر

 : الرحمة، العلم، القدوةالمعلمّ في البيداغوجيا الإسلامية
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لا يكتمل الحديث عن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام دون الوقوف عند شخصية المعلمّ؛ لأن المنهج مهما 

إذا لم يحمله معلمّ واعٍ، رحيم،  كان جميلًا، والكتاب مهما كان عميقاً، والبرنامج مهما كان محكمًا، يبقى ناقص الأثر

 صادق، عالم بما يعلمّ، مدرك لطبيعة الطفل، قادر على تحويل المعرفة إلى حياة.

فالمعلمّ ليس ناقل معلومات فقط، ولا موظفاً يؤدي حصة ثم ينصرف، ولا صوتاً يشرح الدرس من فوق المنصة، بل 

 والفهم، وبين الخوف والطمأنينة، وبين المعرفة والعمل.هو في حياة الطفل جسر بين النص والمعنى، وبين الحفظ 

وقد يكون المعلمّ سبباً في أن يحب الطفل القرآن والعلم واللغة، وقد يكون، إذا غابت الرحمة والحكمة، سبباً في أن 

 ية وحضارية.ينفر الطفل من كل ذلك. لذلك فإن مكانة المعلمّ في هذه البيداغوجيا ليست مكانة تقنية، بل مكانة إنسان

، بل هو مربٍّ، وشاهد، وقدوة، وراحم، ومهندس بيئة تعليمية ”مدرّس“إن المعلمّ في الرؤية الإسلامية ليس مجرد 

 تساعد الطفل على النمو دون كسر فطرته.

 أولًا: المعلمّ حامل رسالة لا ناقل مادة

ويضع أعدادًا، وينتقل إلى درس آخر. أما  في التعليم السطحي، تكون وظيفة المعلمّ أن يشرح درسًا، ويطرح أسئلة،

 في التربية العميقة، فالمعلمّ يحمل رسالة: بناء الإنسان.

 وهنا يظهر الفرق بين من يعلمّ الطفل معلومة، ومن يوقظ فيه معنى.

 الأول يملأ الدفتر.

 والثاني يبني العقل.

 الأول يريد جواباً صحيحًا فقط.

 ان الجواب صحيحًا.والثاني يريد طفلًا يفهم لماذا ك

 الأول يخاف من الخطأ.

 والثاني يحول الخطأ إلى طريق للتعلم.

تَ  قال تعالى: مُّهُمُ الْكِّ مْ وَيعُلَِّ ّيهِّ مْ آياَتِّهِّ وَيزَُكِّ نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِّ ّ يِّيّنَ رَسُولًا مِّ ّ ي بعَثََ فِّي الْأمُِّ كْمَةَ﴾﴿هُوَ الَّذِّ  2الجمعة:  ابَ وَالْحِّ

نموذجًا عميقاً للعمل التربوي: تلاوة، تزكية، تعليم، حكمة. فالتعليم في الإسلام لا ينفصل عن هذه الآية تقدم 

التزكية، ولا عن الحكمة، ولا عن بناء الإنسان من الداخل. والمعلمّ الذي يعلمّ القرآن أو اللغة أو الفقه أو العلوم لا 

 ينبغي أن يفصل المعلومة عن أثرها في النفس والسلوك.

نظور التخطيط الاستراتيجي الحضاري، المعلمّ هو منفذّ الرؤية التربوية في الميدان. قد نضع أعظم المناهج، من م

لكن إن لم يكن المعلمّ واعياً بروحها، تحولت إلى أوراق. وقد نكتب أجمل الشعارات عن الرحمة، لكن إذا كان المعلمّ 

 قاسياً، انهار الشعار أمام الطفل.

 أصل في شخصية المعلمّثانياً: الرحمة 

الرحمة ليست ضعفاً في التعليم، ولا تنازلًا عن الجدية، ولا تركًا للانضباط. الرحمة هي القدرة على رؤية الطفل 

إنساناً قبل أن نراه متعلمًا، ورؤية خوفه قبل خطئه، ورؤية جهده قبل نتيجته، ورؤية اختلافه عن غيره قبل مقارنته 

 بهم.

ينَ﴾﴿وَمَا  قال تعالى: لّْعاَلمَِّ  107الأنبياء:  أرَْسَلْناَكَ إِّلاَّ رَحْمَةً لِّ

إذا كانت الرسالة رحمة، فلا يجوز أن يكون تعليم القرآن قسوة. وإذا كان الوحي رحمة، فلا يجوز أن يتحول الدرس 

 الديني إلى مصدر رعب. وإذا كان المقصود بناء الإنسان، فلا يجوز أن نكسر الإنسان باسم البناء.
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لمعلمّ الرحيم لا يعني المعلمّ المتساهل بلا نظام. بل يعني المعلمّ الذي يصحح دون إذلال، ويحاسب دون تحطيم، ا

 ويطلب الجدية دون قهر، ويعرف أن الطفل يتعلم أكثر حين يشعر بالأمان.

 الطفل الذي يخاف من المعلمّ قد يصمت، لكنه لا يفهم بالضرورة.

 ورة.وقد يحفظ، لكنه لا يحب بالضر

 وقد ينجح في الامتحان، لكنه قد يكره المادة.

 أما الطفل الذي يحترم المعلمّ ويحبه ويثق به، فإنه يفتح عقله وقلبه للتعلم.

 ثالثاً: العلم شرط في المعلمّ

هيم الرحمة وحدها لا تكفي إذا لم يصحبها علم. فالمعلمّ الجاهل، ولو كان طيب القلب، قد يربك الطفل، أو يقدّم له مفا

 خاطئة، أو يبسّط المعنى حتى يشوهه، أو يجيب عن الأسئلة بلا تحقق.

 لذلك يحتاج المعلمّ في هذه البيداغوجيا إلى علم في ثلاثة مستويات:

 أولًا: علم بالمادة التي يعلمّها.

ة لا مجرد حفظ فمن يعلمّ القرآن يحتاج إلى ضبط التلاوة والمعنى المناسب. ومن يعلمّ العربية يحتاج إلى فهم اللغ

 القاعدة. ومن يعلمّ الفقه يحتاج إلى معرفة ما يناسب الطفل دون تعقيد. ومن يعلمّ العلوم يحتاج إلى دقة علمية.

 ثانياً: علم بالطفل.

فليس كل ما يعرفه المعلمّ يصح أن يقدمه للطفل في كل عمر. لكل مرحلة لغتها، وسعتها، وحاجتها، وطريقتها. 

يفهم النمو النفسي والمعرفي للطفل قد يطالبه بما لا يطيق، أو يبسّط له ما يحتاج إلى عمق، أو يعقدّ فالمعلمّ الذي لا 

 عليه ما يحتاج إلى لطف.

 ثالثاً: علم بطريقة التعليم.

فالمعرفة شيء، وتعليمها شيء آخر. قد يكون الإنسان عالمًا، لكنه لا يحسن إيصال العلم للطفل. والتعليم يحتاج إلى 

 ج، وأمثلة، وحوار، وصبر، وتكرار، وقراءة لوجوه المتعلمين.تدر

ينَ لَا يعَْلمَُونَ﴾ قال تعالى: ينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِّ ي الَّذِّ  9الزمر:  ﴿قلُْ هَلْ يسَْتوَِّ

هذه الآية لا ترفع مقام العلم فقط، بل تضع مسؤولية على من يتصدر للتعليم. فلا يجوز أن نستخف بمهمة المعلمّ، 

 أن نترك تعليم الأطفال لمن لا يملك أدوات العلم والرحمة معاً.ولا 

 رابعاً: القدوة قبل الشرح

المعلمّ في عين الطفل ليس كلامًا فقط، بل صورة. الطفل يراقب طريقة كلامه، وعدله بين التلاميذ، وصبره عند 

 ي الغضب.الخطأ، واحترامه للضعيف، وتواضعه حين لا يعرف، وصدقه في الوعد، وطريقته ف

 فإذا كان المعلمّ يشرح الصدق وهو لا يصدق، ضعف الدرس.

 وإذا كان يشرح الرحمة وهو يهين الطفل، سقط المعنى.

 وإذا كان يشرح العدل وهو يميز بين التلاميذ، فقد الطفل ثقته.

 وإذا كان يعلمّ القرآن بلا خشوع ولا احترام للطفل، انفصل النص عن السلوك.

ِّ أنَ تقَوُلوُا مَا لَا تفَْعلَوُنَ﴾ قال تعالى: ندَ اللََّّ  3الصف:  ﴿كَبرَُ مَقْتاً عِّ
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هذه الآية ميزان خطير لكل مربٍّ. فالطفل قد يغفر للمعلمّ نقص العلم أحياناً، لكنه يتأثر بعمق حين يرى تناقضًا بين 

 يكون صادقاً مع نفسه ومع تلاميذه. الكلام والسلوك. والقدوة ليست أن يكون المعلمّ كاملًا، فهذا غير ممكن، بل أن

 :من أجمل ما يربيّ الطفل أن يرى معلمّه يقول

 ”أحسنت المحاولة، نعيدها معاً.“أو: , ”لا أعرف الآن، أبحث ثم أجيبك.“أو: , ” أخطأت، سأصحح.“

يح، لا عارًا يهرب هذه الجمل الصغيرة تبني عقلًا صادقاً، وتعلمّ الطفل أن العلم تواضع، وأن الخطأ طريق إلى التصح

 منه الإنسان.

 خامسًا: المعلمّ وبناء علاقة الطفل بالقرآن

إذا كان الطفل سيحفظ القرآن من سن الثالثة إلى السابعة، فإن المعلمّ، في البيت أو الكتاّب أو المدرسة، هو أحد أهم 

 العوامل التي تحدد طبيعة علاقته بالقرآن.

لمحبة، إذا وجد معلمًّا هادئاً يشجعه، يسمع له، يصحح بلطف، يفرح بتقدمه، ولا قد يدخل الطفل إلى القرآن من باب ا

 يربط القرآن بالخوف.

وقد يدخل إليه من باب الرعب، إذا وجد معلمًّا يصرخ، ويقارن، ويضرب، ويهين، ويجعل الخطأ في التلاوة جريمة 

 نفسية.

 لطفل إلى القرآن طريق إهانة.لا يجوز أن يكون طريق ا :وهنا يجب أن يكون المبدأ واضحًا

القرآن كلام الله، وتعظيمه لا يكون بتعذيب الطفل أثناء حفظه، بل بحسن تقديمه، وجمال التلاوة، ورفق التصحيح، 

 وربط الطفل بالمعنى والسكينة.

رٍ﴾ قال تعالى: دَّكِّ ن مُّ كّْرِّ فهََلْ مِّ  17القمر:  ﴿وَلقَدَْ يسََّرْناَ الْقرُْآنَ لِّلذِّ

ة تفرض على المعلمّ أن يبحث عن طريق التيسير، لا التعسير. التيسير لا يعني إلغاء الجهد، بل يعني وضع هذه الآي

 الجهد داخل قدرة الطفل. فالحفظ يحتاج إلى تكرار، نعم، لكنه يحتاج أيضًا إلى فرح وطمأنينة وبيئة رحيمة.

 سادسًا: المعلمّ بين الحزم والقسوة

 بين الحزم والقسوة.من الأخطاء الشائعة الخلط 

 الحزم مطلوب.

 القسوة مرفوضة.

 الحزم يعني أن يكون للدرس نظام، وللوقت قيمة، وللحفظ مراجعة، وللخطأ تصحيح، وللتلميذ واجب يناسب عمره.

 أما القسوة فهي إهانة، وصراخ، وضرب، وتحقير، ومقارنة جارحة، واستعمال للخوف لكسر الطفل.

 يقول للطفل:المعلمّ الحازم الرحيم 

 أنت تستطيع، وسأساعدك، لكن عليك أن تحاول.

 أما المعلمّ القاسي فيقول له بلسان الحال:

 قيمتك عندي مرتبطة بنتيجتك، وخطؤك سبب لإهانتك.

ُ نفَْسًا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾ قال تعالى:  286البقرة:  ﴿لَا يكَُلِّفُّ اللََّّ

ربوي يجب أن يكون في حدود الوسع، ثم يتدرج في رفع الوسع. لا هذه الآية قاعدة في إدارة الحزم. فالتكليف الت

 نترك الطفل بلا تدريب، ولا نحمله فوق طاقته. لا نسقط الواجب، ولا نسحق المتعلم.
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وهنا تظهر مهارة المعلمّ: أن يعرف متى يدفع الطفل خطوة إلى الأمام، ومتى يخفف عنه، ومتى يراجع الطريقة، 

 ومتى يغير الوسيلة.

 بعاً: المعلمّ واحترام الفروق الفرديةسا

ليس الأطفال سواء. منهم سريع الحفظ، ومنهم بطيء لكنه عميق الفهم. منهم قوي السمع، ومنهم بصري أكثر. 

منهم جريء في السؤال، ومنهم خجول يحتاج إلى أمان. منهم من يتقدم في القرآن، ومنهم من يتقدم في اللغة أو 

 كة.الحساب أو الرسم أو الحر

المعلمّ الحكيم لا يحوّل الفصل إلى سباق إذلال، ولا يجعل الطفل الضعيف يشعر أنه أقل قيمة من غيره. بل يرى 

 الفروق الفردية بوصفها حقيقة تربوية، لا مشكلة أخلاقية.

 العدل بين الأطفال لا يعني أن نعاملهم بالطريقة نفسها دائمًا، بل أن نعطي كل طفل ما يحتاجه لينمو.

 الطفل الخجول يحتاج إلى تشجيع خاص.ف

 والطفل كثير الحركة يحتاج إلى توجيه لا تحطيم.

 والطفل البطيء في الحفظ يحتاج إلى تدرج.

 والطفل المتفوق يحتاج إلى تهذيب حتى لا يتكبر.

ذَ بعَْضُهُم بعَْضًا سُخْ  قال تعالى: يّتََّخِّ يًّا﴾﴿وَرَفعَْناَ بعَْضَهُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّ  32الزخرف:  رِّ

الفروق بين الناس سنة من سنن الحياة، لا باب للاحتقار. وفي التعليم، ينبغي أن تتحول الفروق إلى تعاون وتكامل، 

 لا إلى مقارنة مؤذية. فالمعلمّ الذي يربي الأطفال على احترام الفروق يهيئهم لاحترام الإنسان في المجتمع.

 ثامناً: المعلمّ وبناء السؤال

في بعض البيئات التعليمية، ينُظر إلى سؤال الطفل على أنه إزعاج أو قلة أدب، خاصة إذا كان السؤال متعلقاً بالدين 

أو المعنى أو سبب الحكم. وهذا خطأ خطير؛ لأن السؤال بداية الفهم. الطفل الذي لا يسأل قد يكون خائفاً، لا فاهمًا. 

 اله سيحُترم.وقد يكون صامتاً لأنه فقد الثقة في أن سؤ

 المعلمّ في البيداغوجيا الإسلامية لا يخاف من السؤال، بل يهذبه.

 لا يسمح بالفوضى، لكنه يفتح باب الحوار.

 لا يعطي الطفل ما لا يناسب عمره، لكنه لا يسخر منه.

 لا يدعي معرفة كل شيء، لكنه يعلمّ الطفل كيف يبحث.

كّْرِّ إِّ  قال تعالى:  43النحل:  ن كُنتمُْ لَا تعَْلمَُونَ﴾﴿فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

السؤال في هذه الآية طريق للعلم، لا عيباً. لذلك ينبغي أن يتعلم الطفل أن الجهل ليس عارًا إذا قاده إلى السؤال، 

 وأن السؤال ليس تمردًا إذا كان بأدب، وأن العلم لا ينمو إلا حين يتحرك العقل.

هذا السؤال يحتاج إلى جواب مبسط الآن، وستفهمه “أو: , ”هذا سؤال جميل.“ ومن المهم أن يقول المعلمّ أحياناً:

 ”دعنا نبحث عنه معاً.“أو: , ”أكثر عندما تكبر.

 هذه الطريقة تبني عقلًا محباً للعلم، لا عقلًا يخاف من التفكير.

 تاسعاً: المعلمّ واللغة

مه واضحًا، جميلًا، محترمًا، منظمًا، أثرّ ذلك في لسان المعلمّ هو أحد أهم مصادر اللغة في حياة الطفل. فإذا كان كلا

 الطفل وعقله. وإذا كان كلامه جارحًا، مشوشًا، عامرًا بالإهانة، دخل ذلك إلى ذاكرة الطفل.
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في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام، اللغة ليست مجرد شرح للدرس، بل هي بيئة. الكلمة التي يقولها المعلمّ 

 فلًا أو تغلقه. قد تبني ثقته أو تكسرها. قد تجعله يحب العربية أو يكرهها.قد تفتح ط

لنَّاسِّ حُسْناً﴾ قال تعالى:  83البقرة:  ﴿وَقوُلوُا لِّ

وإذا كان حسن القول مطلوباً مع الناس عامة، فهو في حق الطفل أولى. لأن الطفل لا يستقبل الكلمة فقط، بل يبني 

أنت لم تفهم “، قد تسكن الكلمة في داخله طويلًا. وحين يسمع: ”أنت غبي“بها صورته عن نفسه. حين يسمع: 

 ، يشعر أن الفهم ممكن.”بعد، وسنحاول معاً

 المعلمّ الذي يحسن الكلمة يحسن بناء الإنسان.

 عاشرًا: المعلمّ والفقه التربوي

التربوية. عليه أن يعرف متى يكون المعلمّ يحتاج إلى فقه، لا بمعنى معرفة الأحكام فقط، بل بمعنى فهم المسؤولية 

التعليم فرضًا، ومتى يكون التخفيف رحمة، ومتى يكون التشديد ضررًا، ومتى يكون الصمت حكمة، ومتى يكون 

 الكلام واجباً.

في تعليم الفقه للأطفال مثلًا، لا ينبغي أن يحوّل المعلمّ الدين إلى قائمة مخاوف. الطفل يحتاج أن يعرف الحلال 

 ، نعم، لكنه يحتاج كذلك أن يعرف الرحمة، والتوبة، والتدرج، وسعة الله.والحرام

يدُ بِّكُمُ الْعسُْرَ﴾ قال تعالى: ُ بِّكُمُ الْيسُْرَ وَلَا يرُِّ يدُ اللََّّ  185البقرة:  ﴿يرُِّ

الحكم بطريقة تبني هذه الآية ميزان للمعلمّ. اليسر لا يعني إلغاء الحكم، والعسر لا يعني الجدية. اليسر يعني أن نقدّم 

 الطفل، لا بطريقة تخنقه. والفقه التربوي يعني أن نعلمّ الطفل كيف يعيش الدين بمحبة ومسؤولية، لا بقلق دائم.

 الحادي عشر: المعلمّ والعلوم

المعلمّ في هذا المنهج لا يختزل التربية في المواد الشرعية فقط، بل يفتح الطفل على العلوم. فهو يساعده على أن 

 يرى العلاقة بين القرآن واللغة والفقه والرياضيات والطب والتاريخ والفلك والاجتماع والعمران.

المعلمّ الواعي لا يقول للطفل: هذا علم ديني وهذا علم دنيوي بمعنى الفصل الكامل، بل يعلمّه أن كل علم نافع يمكن 

 أن يكون طريقاً لخدمة الإنسان إذا انضبط بالعدل والرحمة.

ينَ لَا يعَْلمَُونَ﴾ قال ينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِّ ي الَّذِّ  9الزمر:  تعالى:﴿قلُْ هَلْ يسَْتوَِّ

هذه الآية تفتح للطفل احترام العلم كله، لا احتقار بعضه. والمعلمّ الذي يربط العلوم بالمعنى يجعل الطفل يرى 

جتماع فهمًا للإنسان، واللغة مفتاحًا للبيان، الرياضيات نظامًا، والطب رحمة، والتاريخ عبرة، والفلك تواضعاً، والا

 والقرآن بوصلة كبرى.

 الثاني عشر: المعلمّ والتقويم

التقويم ليس عقوبة، وليس انتقامًا، وليس وسيلة لإذلال الطفل أمام زملائه. التقويم في التربية الصحيحة هو وسيلة 

ن يحتاج إلى مساعدة؟ هل المشكلة في الطفل أم في لمعرفة موضع الطفل في الطريق: ماذا فهم؟ ماذا لم يفهم؟ أي

 الطريقة؟ هل نحتاج إلى مراجعة؟ هل نحتاج إلى مثال آخر؟

 المعلمّ السيئ يستعمل التقويم ليصنف الأطفال.

 أما المعلمّ الحكيم فيستعمله ليحسن التعليم.

ة، أو ضعف لغة، أو اضطراباً في ليس كل ضعف عند الطفل دليل كسل. قد يكون السبب خوفاً، أو طريقة غير مناسب

 البيت، أو ضغطًا زائدًا، أو عدم وضوح الهدف. لذلك لا بد أن يكون التقويم إنسانياً.

 في حفظ القرآن، لا ينبغي أن يكون الاختبار لحظة رعب.
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 وفي اللغة، لا ينبغي أن يتحول الخطأ إلى إهانة.

 لتخويف.وفي الفقه، لا ينبغي أن يكون الجواب الخاطئ سبباً ل

 وفي العلوم، لا ينبغي أن يقُتل فضول الطفل بسبب عدد منخفض.

 التقويم الصحيح يسأل: كيف نعين الطفل على التقدم؟

 الثالث عشر: المعلمّ وبناء بيئة الصف

الصف ليس جدراناً ومقاعد فقط، بل بيئة نفسية ومعرفية. وقد يدخل الطفل الصف فيشعر بالأمان، وقد يدخله فيشعر 

 نقباض. والفرق يصنعه المعلمّ بدرجة كبيرة.بالا

 

البيئة الصفية الرحيمة ليست فوضوية. فيها نظام، لكن فيها احترام. فيها واجبات، لكن فيها تشجيع. فيها تصحيح، 

 لكن بلا إذلال. فيها صوت معلمّ واضح، لا صراخ دائم. فيها سؤال وحوار، لا خوف وصمت قسري.

 في الصف أن:الطفل يحتاج إلى أن يشعر 

 خطأه قابل للتصحيح.

 سؤاله محترم.

 جهده مرئي.

 كرامته محفوظة.

 زملاءه ليسوا أعداء في سباق إذلال.

 المعلمّ معه لا عليه.

 هذه البيئة تجعل التعلم ممكناً. أما البيئة القاسية فتجعل الطفل مشغولًا بحماية نفسه بدل فتح عقله.

 داثةالرابع عشر: المعلمّ بين التراث والح

المعلمّ في البيداغوجيا الإسلامية المعاصرة لا ينبغي أن يكون أسيرًا للماضي، ولا تابعاً للحداثة بلا نقد. عليه أن 

يأخذ من التراث روحه: القرآن، الأدب، التدرج، احترام العلم، صحبة المعلم، مركزية الأخلاق. وعليه أن يأخذ من 

، التعلم النشط، مراعاة الفروق الفردية، الوسائل البصرية، التخطيط، لتقويم، المناهج الحديثة ما ينفع: احترام الطفل

 المشاريع، والوعي النفسي.

 لكن عليه أن يرفض من الماضي القسوة والتلقين الأعمى، ويرفض من الحداثة الفراغ القيمي والتشتت والذوبان.

 المعلمّ الواعي لا يقول: كل قديم صحيح.

 ضل.ولا يقول: كل حديث أف

 بل يسأل: ما الذي يبني الإنسان؟

َّبِّعوُنَ أحَْسَنهَُ﴾ قال تعالى: عوُنَ الْقوَْلَ فيَتَ ينَ يسَْتمَِّ  18الزمر:  ﴿الَّذِّ

 هذه الآية تصلح منهجًا للمعلمّ نفسه: يسمع، يميز، ينتقي، يجدد، ولا يفقد البوصلة.

 الخامس عشر: المعلمّ والتخطيط الاستراتيجي للتعليم
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الناجح لا يدخل الدرس بلا رؤية. يعرف ماذا يريد، ولماذا، وبأي طريقة، وكيف سيعرف أن الطفل تقدم. وهذا المعلمّ 

 هو البعد الاستراتيجي في عمله.

 :في منهج جمال دورة، المعلمّ يشتغل ضمن سلسلة واضحة

 القرآن يؤسس الذاكرة.

 اللغة تفتح الفهم.

 التفسير يبني المعنى.

 ية.الفقه يصنع المسؤول

 العلوم توسع القدرة.

 العمل يحقق العمران.

لذلك يجب على المعلمّ أن يعرف موقع درسه داخل هذه السلسلة. إذا كان يعلمّ الحفظ، فلا ينسى الحب. وإذا كان يعلمّ 

الرحمة. وإذا اللغة، فلا ينسى القرآن. وإذا كان يعلمّ التفسير، فلا ينسى حياة الطفل. وإذا كان يعلمّ الفقه، فلا ينسى 

 كان يعلمّ العلوم، فلا ينسى الأخلاق. وإذا كان يعلمّ المهارات، فلا ينسى الإنسان.

 التعليم بلا رؤية يتحول إلى حصص متفرقة. أما التعليم بالرؤية فيتحول إلى بناء متصل.

 السادس عشر: المعلمّ وحماية الطفل من الإهانة

إهانة الطفل باسم التربية: السخرية من ضعفه، فضحه أمام زملائه،  من أخطر ما يقع في بعض البيئات التعليمية

 مقارنته بغيره، نعته بالغباء، ضربه، أو تهديده المستمر.

 هذا ليس تعليمًا. هذا هدم.

مْناَ بَنِّي آدَمَ﴾ قال تعالى:  70الإسراء:  ﴿وَلقَدَْ كَرَّ

من علمّ طفلًا وأهانه، فقد ناقض مقصد التربية. كرامة الطفل ليست مؤجلة إلى أن ينجح. هي أصل في إنسانيته. و

 قد يحصل على صمت مؤقت أو حفظ سريع، لكنه يترك أثرًا عميقاً في النفس.

 المعلمّ الصادق يحمي كرامة الطفل، حتى وهو يصحح له. يقول له:

 ”أخطأت في الجواب، لكنك قادر على التعلم.“

 ”أنت فاشل.“ ولا يقول:

 يصنع مصيرًا نفسياً كاملًا. الفارق بين الجملتين قد

 السابع عشر: تكوين المعلمّ

 لا يمكن أن نطلب من المعلمّ أداءً حضارياً عميقاً دون تكوين. فالمعلمّ نفسه يحتاج إلى إعداد مستمر في:

 القرآن واللغة والمعنى. • 

 علم نفس الطفل. • 

 طرق التدريس. • 

 إدارة الصف. • 

 .التعامل مع الفروق الفردية • 
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 التقويم الرحيم. • 

 الحوار مع الأسرة. • 

 استعمال التقنية بوعي. • 

 التربية الأخلاقية. • 

 مهارات التواصل. • 

المعلمّ الذي لا يتكوّن يتجمد. والتعليم الذي لا يراجع نفسه يتراجع. لذلك فإن تكوين المعلمّ جزء من التخطيط 

قوياً بمعلمّ مهمل، ولا أن نطلب نهضة تعليمية من غير استثمار في الاستراتيجي للأمة. فلا يمكن أن نبني طفلًا 

 المربي.

ومن واجب المجتمع أن يرفع قيمة المعلمّ، لا بالشعارات فقط، بل بالتكوين، والاحترام، والدعم، والظروف المناسبة، 

 والمحاسبة العادلة.

 الثامن عشر: التحليل الاستراتيجي لجمال دورة

دورة، المعلمّ هو حلقة التنفيذ الكبرى في مشروع بناء الإنسان. فالأسرة تفتح الطريق، والمنهج من منظور جمال 

 يرسم الخريطة، لكن المعلمّ يحوّل الخريطة إلى تجربة يومية يعيشها الطفل.

 إن المعلمّ يدير موارد استراتيجية في عقل الطفل:

 الذاكرة.

 اللغة.

 الانتباه.

 الثقة.

 السؤال.

 المعنى.

 لضمير.ا

 الوقت.

 العلاقة بالعلم.

 العلاقة بالقرآن.

 فإذا أحسن إدارتها، بنى إنساناً. وإذا أساء، قد يعطل سنوات من النمو.

لذلك لا يجوز النظر إلى التعليم بوصفه وظيفة إدارية فقط. التعليم صناعة مستقبل. والمعلمّ الذي يقف أمام الأطفال 

 ولى.يقف أمام مستقبل الأمة في صورته الأ

 ومن هنا فإن فلسفة:

 ”مستقبل يعُاش أساسه العدل بالعمل“

تبدأ في الصف أيضًا. فالعدل يظهر في معاملة المعلمّ للأطفال. والعمل يظهر في تحويل القيم إلى ممارسة. 

والمستقبل يظهر في طفل خرج من الدرس وهو يحب العلم أكثر، ويثق بنفسه أكثر، ويفهم معنى جديدًا، ويقترب 

 القرآن والحياة بطمأنينة. من
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 خلاصة الفصل

المعلمّ في بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام ليس ناقلًا للمعلومات فقط، بل مربٍّ للإنسان. يحمل الرحمة حتى 

لا يكسر الطفل، ويحمل العلم حتى لا يضلله، ويحمل القدوة حتى لا يناقض ما يقول، ويحمل الوعي حتى يربط الحفظ 

 ، والفهم بالعمل، والعمل ببناء المستقبل.بالفهم

 فإذا كان البيت هو المؤسسة الأولى، فإن المعلمّ هو الشاهد اليومي على إمكانية تحويل الرؤية إلى واقع.

 وإذا كان القرآن هو البداية، فإن المعلمّ هو من يجعل هذه البداية محبة لا خوفاً.

 هو من يجعلها حياة لا عبئاً. وإذا كانت اللغة مفتاح الفهم، فإن المعلمّ

 وإذا كان الفقه مسؤولية، فإن المعلمّ هو من يجعله رحمة لا رعباً.

 وإذا كانت العلوم قدرة، فإن المعلمّ هو من يربطها بالأخلاق والعمران.

 

 ولهذا نقول:

 المعلمّ الرحيم يفتح القلب،

 والمعلمّ العالم يفتح العقل،

 والمعلمّ القدوة يفتح الطريق،

 والمعلمّ الواعي يبني الإنسان.

إن الأمة التي تريد بناء مستقبلها لا تبدأ فقط بإصلاح الكتب والبرامج، بل تبدأ أيضًا بإعداد المعلمّ الذي يحمل هذه 

 الكتب بروح، ويحوّل هذه البرامج إلى حياة، ويرى في كل طفل مشروع إنسان لا رقمًا في دفتر.

 الفصل الثاني عشر

 اري لتربية أبناء الأمةنحو مشروع حض

لا تكتمل بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام إذا بقيت فكرة داخل كتاب، أو رؤية في ذهن مفكر، أو مقالة تقُرأ ثم 

تنُسى. فالتربية، في حقيقتها، ليست نظرية جميلة فحسب، بل مشروع حضاري يحتاج إلى وعي، ومؤسسات، 

 ومتابعة، وتقييم، ومراجعة.وأسر، ومعلمّين، وبرامج، وبيئة، 

إن الأمة التي تريد أن تبني مستقبلها لا تبدأ من الشعارات الكبرى فقط، بل تبدأ من سؤال صغير وعميق في الوقت 

 نفسه:

 كيف نربي أبناءنا؟

ه هذا السؤال ليس سؤالًا عائلياً محدودًا، ولا سؤالًا مدرسياً ضيقاً، بل هو سؤال مصيري. لأن الطفل الذي نحمل

اليوم، ونعلمّه اليوم، ونؤدبه اليوم، ونفتح له القرآن اليوم، ونغرس في قلبه اللغة والرحمة والصدق والمسؤولية 

اليوم، هو نفسه الإنسان الذي سيحمل غدًا الأسرة، والمدرسة، والمؤسسة، والدولة، والاقتصاد، والقضاء، 

 والإعلام، والعلم، والعمران.

 بدأ من عدل البيت.فإذا أردنا أمة عادلة، فلن

 وإذا أردنا أمة عالمة، فلنبدأ من حب الطفل للعلم.

 وإذا أردنا أمة قوية، فلنبدأ من بناء ذاكرة الطفل وعقله وضميره.
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 وإذا أردنا أمة رحيمة، فلنبدأ من رحمة المربي بالطفل.

وف، وهداية لا ضغط، وتدرج لا وإذا أردنا أمة قرآنية، فلنبدأ من علاقة الطفل الأولى بالقرآن: علاقة محبة لا خ

 قهر.

 أولًا: من التربية الفردية إلى المشروع الحضاري

حين نتحدث عن حفظ الطفل للقرآن من سن الثالثة إلى السابعة، ثم تعلم العربية، ثم التفسير، ثم الفقه، ثم العلوم، 

 ل المستقبل.فإننا لا نتحدث عن برنامج أسري منفصل، بل عن رؤية لبناء الإنسان الذي يحم

 التربية الفردية، إذا تكررت داخل آلاف الأسر، تتحول إلى ثقافة.

 والثقافة، إذا انتظمت داخل المؤسسات، تتحول إلى مشروع.

 والمشروع، إذا امتلك رؤية وتخطيطًا وتنفيذاً، يتحول إلى قوة حضارية.

َ لَا يغُيَِّرُّ مَا بِّقوَْمٍ حَتَّىَٰ  قال تعالى: مْ﴾﴿إِّنَّ اللََّّ هِّ  11الرعد:  يغُيَِّرُّوا مَا بِّأنَفسُِّ

هذه الآية تضع قاعدة استراتيجية في بناء الأمم: التغيير يبدأ من الداخل. ولا يوجد داخل أعمق من بناء الإنسان، 

ولا مرحلة أعمق في بناء الإنسان من الطفولة. فالأمة لا تتغير فقط بتغيير القوانين والمباني والمناهج الورقية، بل 

 تتغير حين يتغير ما في النفوس: الوعي، والصدق، واللغة، والضمير، والعادة، والإرادة، والعلاقة بالعلم والعمل.

ومن هنا فإن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام ليست مشروعًا تعليمياً ضيقاً، بل مشروع تغيير حضاري يبدأ 

 من الطفل.

 مبادرات متفرقة؟ ثانياً: لماذا نحتاج إلى مشروع لا إلى

كثير من الأسر تحب الخير لأبنائها، وكثير من المعلمين يجتهدون، وكثير من المؤسسات ترفع شعار التربية، لكن 

الجهود المتفرقة لا تكفي إذا لم تنتظم داخل رؤية. فالعشوائية تستهلك الجهد، والتناقض بين البيت والمدرسة 

 حلة تبدأ من الصفر.يضعف الأثر، وغياب التخطيط يجعل كل مر

 نحتاج إلى مشروع حضاري لأن الطفل اليوم يعيش وسط مؤثرات ضخمة:

الشاشة، والسرعة، وضعف اللغة، وتشتت الانتباه، وتراجع القدوة، وضغط الامتحان، وسطحية بعض المحتوى، 

 وتفكك العلاقة بين العلم والقيم.

 هذه التحديات لا توُاجه بالمواعظ وحدها، بل بمنهج.

 لا توُاجه بالغضب على الواقع، بل ببناء بديل.و

 ولا توُاجه بالحنين إلى الماضي، بل بإحياء ما كان قوياً في الماضي وتجديده بما يناسب الحاضر.

 :المشروع الحضاري يعني أن نعرف

 ماذا نريد أن نبني؟

 في أي عمر نبدأ؟

 ما المادة الأولى؟

 ما دور الأسرة؟

 ما دور المعلم؟

 المدرسة؟ما دور 
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 ما دور المسجد؟

 ما دور الإعلام؟

 ما دور التقنية؟

 كيف نقيس الأثر؟

 كيف نصحح المسار؟

لا يقوم هذا المشروع على فراغ قيمي، بل يبدأ من القرآن الكريم. فالقرآن هو : ثالثاً: مركزية القرآن في المشروع

تعني أن نحوله إلى مادة ضغط، أو أن نختزله في  الأصل الذي يمنح التربية معناها واتجاهها. لكن مركزية القرآن لا

 حفظ آلي، أو أن نعزله عن الفهم والعمل.

 القرآن في هذا المشروع:

 ذاكرة مؤسسة.

 لغة رفيعة.

 هداية داخلية.

 منهج تفكير.

 مصدر قيم.

 قوة سكينة.

 رابط هوية.

 مدخل إلى العمل والعمران.

تاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِّليَْكَ  قال تعالى: بَّرُوا آياَتِّهِّ وَلِّيتَذَكََّرَ أوُلوُ الْألَْباَبِّ﴾﴿كِّ يّدََّ  29ص:  مُباَرَكٌ لِّ

هذه الآية تكشف أن القرآن لا يحُفظ فقط، بل يُتدبر. ولا يتُدبر فقط، بل يوقظ أولي الألباب. ومن هنا فإن المشروع 

 ثم إلى المسؤولية، ثم إلى العمل. الحضاري لا يكتفي بأن يكون الطفل حافظًا، بل يريد أن ينتقل به إلى الفهم،

 الطفل يبدأ بالفاتحة، لأنها مفتاح الاتجاه.

 ثم ينتقل إلى البقرة، لأنها خريطة بناء الإنسان والأمة.

 ثم يتعلم العربية، لأنها مفتاح الفهم.

 ثم يدخل التفسير، لأنه بناء المعنى.

 ثم يتعلم الفقه، لأنه بناء المسؤولية.

 م، لأنها أدوات العمران.ثم ينفتح على العلو

 هذا الترتيب ليس تفصيلًا شكلياً، بل هو عمود المشروع.

من أهم ركائز هذا المشروع أن تبدأ الأسرة : رابعاً: حفظ القرآن من الثالثة إلى السابعة بوصفه سياسة تربوية

والمحبة. فالسنوات من الثالثة والمجتمع في رعاية العلاقة بين الطفل والقرآن منذ سن الثالثة، مع التدرج والرحمة 

 إلى السابعة ليست سنوات فراغ، بل سنوات تأسيس للذاكرة، واللغة، والانتباه، والانضباط، والوجدان.

 :لكن يجب أن تكون القاعدة واضحة
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 لا قرآن بالقهر.

 لا حفظ بالإهانة.

 لا مقارنة بين الأطفال.

 لا ضغط فوق الوسع.

 لا تحويل القرآن إلى عقوبة.

ُ نفَْسًا إِّلاَّ وُسْعهََا﴾ ل تعالى:قا  286البقرة:  ﴿لَا يكَُلِّفُّ اللََّّ

هذه الآية ينبغي أن تكون أساس كل برنامج لحفظ القرآن للأطفال. فالطفل له وسع، وله إيقاع، وله استعدادات 

ا طويلًا، يبدأ وفروق. والمربي الحكيم لا يترك الطفل بلا بناء، ولا يضغط عليه حتى ينكسر. بل يفتح له طريقً 

 بالقليل، ويتقدم بالثبات، ويجعل الحب هو المناخ الأول للحفظ.

إن حفظ القرآن في هذه المرحلة ليس هدفه صناعة أرقام، بل صناعة علاقة. والطفل الذي يحب القرآن اليوم، يمكن 

 كثيرًا ويبتعد عنه وجدانياً.أن يفهمه غدًا، ويعمل به بعد غد. أما الطفل الذي يدُفع إليه بالخوف، فقد يحفظ منه 

لا يمكن بناء مشروع حضاري لأبناء الأمة دون إعادة الاعتبار : خامسًا: اللغة العربية بوصفها سياسة هوية وفهم

للغة العربية. فاللغة ليست مادة امتحان، بل مفتاح القرآن، ووعاء الهوية، وأداة التفكير، وجسر التواصل مع 

 التراث والمعنى.

 2يوسف:  ﴿إِّنَّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِّيًّا لَّعلََّكُمْ تعَْقِّلوُنَ﴾ تعالى:قال 

هذه الآية تربط العربية بالعقل. فتعليم العربية ليس ترفاً ثقافياً، بل ضرورة لتكوين عقل قادر على فهم الوحي 

من يضطرب وعيه يسهل والذات والتاريخ. ومن يضعف لسانه يضعف فهمه، ومن يضعف فهمه يضطرب وعيه، و

 اقتلاعه من جذوره.

لكن تعليم العربية يجب أن يتجدد. لا نريد عربية مخيفة، ولا قواعد جافة، ولا إعراباً يتحول إلى عقوبة ذهنية. نريد 

 عربية حية:

 قصة.

 حوار.

 قرآن.

 كلمة طيبة.

 تعبير.

 قراءة.

 كتابة.

 معنى.

 جمال.

الأخرى، بل هي الأصل الذي يسمح للطفل أن ينفتح على اللغات  فالعربية في هذا المشروع ليست ضد اللغات

 الأخرى دون ذوبان.

المشروع الحضاري لا يريد طفلًا يردد فقط، بل طفلًا يفهم بالتدرج. لذلك لا بد : سادسًا: التفسير بوصفه بناءً للمعنى

 ؤال من:من مرحلة تفسير مناسبة للعمر، خاصة من الثامنة إلى العاشرة، حيث ينتقل الس
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 ماذا حفظت؟

 إلى:

 

 ماذا فهمت؟

 التفسير هنا ليس تعقيدًا علمياً، بل فتح للمعنى. نشرح الكلمة، والقصة، والخلق، والعبرة، ونربط الآية بالحياة.

لنَّاسِّ حُسْناً﴾ حين يفهم الطفل قوله تعالى:  83البقرة:  ﴿وَقوُلوُا لِّ

يخاطب أمه وأباه وإخوته وزملاءه والناس. وهنا يصبح القرآن مربياً  فإنه لا يتعلم تفسيرًا نظرياً فقط، بل يتعلم كيف

 للسلوك، لا نصًا محفوظًا في الذاكرة فقط.

المشروع الحضاري يحتاج إلى هذا النوع من التفسير: تفسير يبني إنساناً، لا تفسيرًا يثقل الذاكرة بمعلومات لا 

 تتحول إلى خلق.

لا يكفي أن يفهم الطفل المعنى، بل يجب أن يتعلم كيف يعيش به. هنا يأتي : يةسابعاً: الفقه بوصفه بناءً للمسؤول

 الفقه، لا بوصفه تخويفاً، بل بوصفه علم الحياة المسؤولة.

من العاشرة إلى الثانية عشرة، يبدأ الطفل في إدراك أعمق لمعنى الحق والواجب، والطهارة، والصلاة، والصدق، 

 ، والوقت، والجسد، والعلاقة بالآخر.والأمانة، والاستئذان، والمال

﴾ قال تعالى: حْسَانِّ َ يأَمُْرُ بِّالْعدَْلِّ وَالْإِّ  90النحل:  ﴿إِّنَّ اللََّّ

هذه الآية تختصر فلسفة الفقه التربوي. فالعدل يحفظ الحقوق، والإحسان يرفع النفس إلى مرتبة الجمال الأخلاقي. 

الدين قائمة منع فقط، بل يرى فيه نظامًا يحمي كرامة الإنسان، ويهذب والطفل الذي يتعلم الفقه بهذه الروح لا يرى 

 العلاقات، ويمنع الظلم.

الفقه في المشروع الحضاري هو تحويل القيم إلى سلوك. وبدونه قد يبقى القرآن معنى جميلًا لا ينزل إلى تفاصيل 

 الحياة.

كتمل إذا توقف عند الحفظ واللغة والتفسير والفقه. المشروع الحضاري لا ي: ثامناً: العلوم بوصفها أدوات العمران

فالأمة تحتاج إلى العلماء، والأطباء، والمهندسين، والمفكرين، والمؤرخين، وعلماء الاجتماع، وأهل الاقتصاد، 

 والمخططين، والمبدعين.

 :لذلك ينفتح الطفل بعد الثانية عشرة على العلوم

 الرياضيات لبناء النظام العقلي.

 هم الجسد والرحمة بالإنسان.الطب لف

 الفلك للتواضع أمام الكون.

 التاريخ لفهم السنن.

 الاجتماع لفهم الإنسان والمجتمع.

 العمران لفهم بناء البيئة والحضارة.

 المنطق لضبط التفكير.

 الفلسفة للسؤال المنضبط عن المعنى.
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 العلوم الطبيعية والإنسانية لفهم العالم والعمل فيه.

ينَ لَا يعَْلمَُونَ﴾ قال تعالى: ينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِّ ي الَّذِّ  9الزمر:  ﴿قلُْ هَلْ يسَْتوَِّ

هذه الآية ترفع مقام العلم، وتمنع الأمة من تقديس الجهل أو الخوف من المعرفة. لكن العلم في هذا المشروع لا 

د بلا عدل خطر، والسياسة بلا قيم ينفصل عن الأخلاق. فالقدرة بلا رحمة خطر، والتقنية بلا ضمير خطر، والاقتصا

 خطر.

 لذلك نقول:

 القرآن يعطي البوصلة،

 والعلوم تعطي الأدوات،

 والفقه يضبط الاستعمال،

 والعمل يحول ذلك إلى عمران.

لكي يتحول هذا المنهج إلى مشروع، يجب توزيع الأدوار : تاسعاً: أدوار المؤسسات في المشروع الحضاري

 بوضوح.

 . الأسرة1

 :الأسرة هي المؤسسة الأولى. دورها

 غرس المحبة الأولى للقرآن.

 تنظيم وقت الطفل.

 حماية الذاكرة من الفوضى.

 تقديم القدوة.

 رعاية اللغة.

 إدارة الشاشة.

 تشجيع السؤال.

 حفظ كرامة الطفل.

 . المعلم2ّ

 :المعلمّ هو حامل المنهج في الميدان. دوره

 تعليم برحمة.

 تصحيح بلا إذلال.

 ربط الحفظ بالفهم.

 احترام الفروق الفردية.

 بناء السؤال.

 فتح العلوم على القيم.
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 تقويم الطفل تقويمًا بنائياً لا عقابياً.

 . المدرسة3

 :المدرسة ليست مصنع أعداد فقط. دورها

 تنظيم المعرفة.

 بناء اللغة.

 تعليم العلوم.

 فتح مجال المشاريع.

 تربية الذوق والسلوك.

 لمجتمع.ربط الطفل با

 حماية العلاقة بين العلم والقيم.

 دورهما أن يكونا فضاء رحمة وتلاوة وتزكية، لا فضاء خوف.: . المسجد والكتاّب4

ينبغي أن يعود المسجد والكتاّب إلى دورهما التربوي، لكن بروح معاصرة: تكوين للمربين، منع للعنف، احترام 

 بالمعنى.للطفل، جودة في التعليم، وربط للحفظ 

دورهما خطير. يمكن أن يكونا أداة بناء أو هدم. لذلك يجب إنتاج محتوى تربوي جميل: قصص : . الإعلام والتقنية5

 قرآنية، لغة عربية مبسطة، برامج علمية أخلاقية، منصات للحفظ والفهم، مواد للأسر والمربين.

تربوية، ودورات للوالدين، وتكويناً للمربين، يمكن للجمعيات والمؤسسات أن تنشئ مراكز : . المجتمع المدني6

 ومخيمات علمية، وحلقات قرآن رحيمة، ومشاريع تربط الطفل بخدمة المجتمع.

 عاشرًا: المشروع الحضاري يحتاج إلى تكوين المربين

وع لا يمكن أن نطلب من الأسرة والمعلم تنفيذ رؤية عميقة دون تكوين. لذلك يجب أن يكون من ركائز هذا المشر

 تكوين الآباء والأمهات والمعلمّين والمربين.

 :يحتاج الوالدان إلى معرفة

 خصائص الطفولة.

 كيف نعلمّ القرآن بلا ضغط.

 كيف ندير الشاشة.

 كيف نبني اللغة.

 كيف نتعامل مع الخطأ.

 كيف نربي على الصلاة بلا رعب.

 كيف نشجع الطفل دون مقارنة.

 كيف نحمي كرامته.

 ى تكوين في:ويحتاج المعلم إل

 طرق الحفظ الرحيم.
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 علم نفس الطفل.

 اللغة والتفسير المبسط.

 الفقه التربوي.

 التقويم البنائي.

 إدارة الصف.

 التعلم النشط.

 استخدام التقنية بوعي.

 ربط العلوم بالقيم.

الواسطة، لا ينجح مشروع حضاري بمربين غير مكوّنين. فالمربي هو الواسطة بين الرؤية والواقع. وإذا ضعفت 

 ضعف الأثر.

 الحادي عشر: المشروع الحضاري يحتاج إلى مواد تعليمية جديدة

 من الضروري إعداد مواد تعليمية تخدم هذا المنهج، مثل:

 كتب مبسطة لحفظ القرآن مع ومضات معنى.

 قصص قرآنية مناسبة للأعمار.

 دفاتر للغة العربية مرتبطة بالقرآن.

 بطاقات مفردات قرآنية.

 تفسير تربوي للأطفال.برامج 

 كتب فقه عملي للأطفال.

 كراسات أنشطة تربط الآية بالسلوك.

 مواد علمية تربط العلوم بالقيم.

 أدلة للوالدين.

 أدلة للمعلمّين.

 منصات رقمية آمنة.

 هذه المواد يجب أن تكون جميلة، دقيقة، رحيمة، غير وعظية ثقيلة، وغير سطحية فارغة. فالطفل يحتاج إلى جمال

 في الشكل وعمق في المعنى.

 ثاني عشر: المشروع الحضاري يحتاج إلى تقويم ومراجعة

 كل مشروع بلا تقويم يتحول إلى شعار. لذلك لا بد أن نسأل باستمرار:

 

 هل الأطفال يحبون القرآن أكثر؟

 هل تتحسن لغتهم؟
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 هل ينتقلون من الحفظ إلى الفهم؟

 هل يظهر أثر القيم في سلوكهم؟

 احترامهم للوقت؟هل يزداد 

 هل يتعلمون السؤال؟

 هل تتراجع القسوة في التعليم؟

 هل تتكامل الأسرة والمدرسة؟

 هل نفتحهم على العلوم؟

 هل نحميهم من التشتت الرقمي؟

 هل نحفظ كرامتهم؟

والتخطيط إذا لم تظهر النتائج، فلا بد من مراجعة الطريقة. فالمشكلة قد لا تكون في الرؤية، بل في التنفيذ. 

 الاستراتيجي لا يعني وضع خطة ثم تقديسها، بل يعني التنفيذ، والتقييم، والمراجعة، والتصحيح.

 ثالث عشر: نقد المشاريع التربوية الناقصة

 هناك مشاريع تربوية تركز على الحفظ وحده، فتنتج ذاكرة بلا فهم.

 .وهناك مشاريع تركز على المهارات وحدها، فتنتج كفاءة بلا هوية

 وهناك مشاريع تركز على التكنولوجيا، فتنتج سرعة بلا عمق.

 وهناك مشاريع تركز على الوعظ، فتنتج كلامًا بلا عمل.

 وهناك مشاريع تركز على الامتحان، فتنتج خوفاً لا علمًا.

 وهناك مشاريع ترفع شعار الحرية، فتترك الطفل بلا انضباط.

 الطفل.وهناك مشاريع ترفع شعار الانضباط، فتسحق 

 المشروع الحضاري المطلوب يتجنب هذه النواقص، لأنه يقوم على التوازن:

 

 حفظ بلا قسوة.

 فهم بلا فراغ.

 حرية بلا فوضى.

 انضباط بلا إهانة.

 علوم بلا انفصال عن القيم.

 قرآن بلا تلقين أعمى.

 تقنية بلا استعباد.

 تراث بلا جمود.

 حداثة بلا ذوبان.



135 
 

 ضوء التخطيط الاستراتيجيرابع عشر: المشروع في 

في فكر جمال دورة، التخطيط الاستراتيجي يبدأ من الخيال، ثم التفكير، ثم تحديد المشروع، ثم التخطيط، ثم التنفيذ، 

 ثم التقييم والمراجعة، وصولًا إلى امتلاك القوة.

 وهذا ينطبق على مشروع تربية أبناء الأمة:

حافظًا محباً للقرآن، قوي اللغة، فاهمًا، مسؤولًا، رحيمًا، منفتحًا على العلوم، نتخيل الطفل الذي نريد: : . الخيال1

 قادرًا على العمل.

نحلل الواقع: ضعف اللغة، ضغط الشاشة، تشتت الانتباه، ضعف العلاقة بالقرآن، قسوة بعض التعليم، : . التفكير2

 غياب التخطيط الأسري، انفصال العلوم عن القيم.

نحدد مشروعًا واضحًا: بيداغوجية إسلامية تبدأ بالقرآن، ثم اللغة، ثم التفسير، ثم الفقه، ثم : وع. تحديد المشر3

 العلوم.

 نضع مراحل عمرية، وأدوارًا مؤسسية، ومواد تعليمية، وبرامج تكوين، وآليات متابعة.: . التخطيط4

 د، والمنصات الرقمية.نبدأ في الأسر، والكتاتيب، والمدارس، والجمعيات، والمساج: . التنفيذ5

 نقيس الأثر ونصحح، ونستمع للأطفال والأسر والمعلمين، ونطوّر الأدوات.: . التقييم والمراجعة6

نصل إلى إنسان قوي من الداخل: له ذاكرة، ولسان، ومعنى، وضمير، وعلم، وعمل. وهذه هي : . امتلاك القوة7

 القوة الأولى للأمة.

 تراتيجي للمشروعخامس عشر: البعد الحضاري والاس

البعد الحضاري لهذا المشروع أنه يحفظ الهوية والرسالة والاستمرارية والوراثة الحضارية. فالقرآن ينتقل من جيل 

إلى جيل لا كنص محفوظ فقط، بل كمنهج حياة. والعربية تنتقل لا كلغة امتحان، بل كلغة فهم ووعي. والفقه ينتقل لا 

 تقل لا كأدوات مادية فقط، بل كوسائل للعمران.كخوف، بل كمسؤولية. والعلوم تن

 

أما البعد الاستراتيجي فهو أن المشروع يبدأ من الطفولة. وهذا هو العمق الحقيقي: لا ننتظر أن يكبر الإنسان ثم 

 نطلب منه أن يكون صادقاً ومنضبطًا وعالمًا وعاملًا. نبدأ مبكرًا، لأن البدايات تصنع الاتجاه.

﴾﴿وَأَ  قال تعالى:  39النجم:  ن لَّيْسَ لِّلْإِّنسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعىََٰ

هذه الآية تذكّرنا أن المستقبل لا يعُطى للأمة بلا سعي. والتربية من أعظم السعي. الأمة التي تسعى في بناء أطفالها 

 تسعى في بناء مستقبلها. والأمة التي تهمل طفولتها تهمل غدها ولو رفعت أجمل الشعارات.

 بعد الإنساني والتنموي للمشروعسادس عشر: ال

البعد الإنساني لهذا المشروع أنه يضع كرامة الطفل في المركز. لا يريد طفلًا مكسورًا يحفظ، ولا طفلًا مدللًا بلا 

مسؤولية، بل طفلًا مكرمًا، محبوباً، منظمًا، متدرجًا في التعلم، قادرًا على السؤال، مطمئناً إلى أنه إنسان قبل أن 

 جة أو رقمًا.يكون نتي

مْناَ بنَِّي آدَمَ﴾ قال تعالى:  70الإسراء:  ﴿وَلقَدَْ كَرَّ

هذه الآية تمنع كل تربية تهين الطفل. فالكرامة أصل، والتربية يجب أن تحفظ هذا الأصل. ومن هنا فإن كل برنامج 

السخرية من الضعفاء، هو يحفظ القرآن بالضرب، أو يعلم اللغة بالإهانة، أو يفرض الفقه بالرعب، أو يعلم العلوم ب

 برنامج يناقض روح هذا المشروع.
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أما البعد التنموي فهو أن المشروع لا يكتفي بتربية الوجدان، بل يبني القدرات: الذاكرة، اللغة، الانتباه، التفكير، 

 المسؤولية، العلم، العمل، المبادرة. إنه مشروع تنمية إنسانية من الجذر، لا مشروع وعظ فقط.

 

 عشر: نحو ميثاق تربوي للأمةسابع 

 يمكن أن يصاغ هذا المشروع في ميثاق تربوي مختصر:

 الطفل أمانة وكرامة، لا وعاء ولا رقم. .1 

 القرآن بداية البناء، لكن بالرحمة لا بالقهر. .2 

 الحفظ قاعدة، والفهم بناء، والعمل ثمرة. .3 

 العربية مفتاح الفهم، ولا نهضة بلا لسان قوي. .4 

 التفسير يبني المعنى، ولا يكفي الترديد وحده. .5 

 الفقه يبني المسؤولية، لا الخوف المرضي. .6 

 العلوم أدوات للعمران، لا خصمًا للقرآن. .7 

 الأسرة أول مؤسسة تخطيط استراتيجي. .8 

 المعلمّ قدوة ورحمة وعلم. .9 

 التقنية خادمة للتربية، لا بديلًا عن الإنسان. .10 

  تربية بلا تقييم ومراجعة.لا .11 

 مستقبل الأمة يبدأ من طريقة تعاملها مع أطفالها. .12 

 ثامن عشر: التحليل الاستراتيجي لجمال دورة

من منظور جمال دورة، إن مشروع تربية أبناء الأمة ليس فرعًا من الإصلاح، بل هو أصل الإصلاح. فلا يمكن أن 

 لاقتصاد أخلاقي، ولا لعلوم نافعة، ولا لمؤسسات مستقرة، إذا لم نخطط نخطط لدولة قوية، ولا لمجتمع عادل، ولا

 للإنسان الذي سيحمل كل ذلك.

 الإنسان هو نقطة البداية.

 والطفولة هي بداية الإنسان.

 والقرآن هو بداية الوعي.

 واللغة هي بداية الفهم.

 والفقه هو بداية المسؤولية.

 والعلوم هي بداية القدرة.

 داية العمران.والعمل هو ب

 وهكذا يصبح هذا المشروع ترجمة عملية لفلسفة:

 مستقبل يعُاش أساسه العدل بالعمل.
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فالعدل لا يولد فجأة في المحاكم، بل يبدأ من عدل الأب بين أبنائه، وعدل المعلمّ بين تلاميذه، وعدل الطفل في لعبه 

 وكلامه.

آية، وترتيب وقت، وإنجاز واجب، والاعتذار عن خطأ، وخدمة والعمل لا يبدأ في سوق الشغل فقط، بل يبدأ من حفظ 

 صغيرة داخل البيت.

 والمستقبل لا ينتظرنا في نهاية الطريق، بل يُبنى كل يوم داخل الطفل.

 خلاصة الفصل

إن بيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام لا ينبغي أن تبقى نظرية معلقة، بل يجب أن تتحول إلى مشروع حضاري 

بية أبناء الأمة. مشروع يبدأ من البيت، ويقوى بالمعلم، وينتظم في المدرسة، ويتكامل مع المسجد، ويستفيد من لتر

 التقنية، وينفتح على العلوم، ويخضع للتقييم والمراجعة.

واعٍ هذا المشروع لا يدعو إلى العودة الجامدة إلى الماضي، ولا إلى الذوبان في مناهج الحاضر، بل إلى بناء طريق 

 يأخذ من القرآن أصله، ومن العلم أدواته، ومن الرحمة روحه، ومن التخطيط نظامه، ومن العمل ثمرته.

 ولهذا نقول:

 نبدأ بالطفل لأن المستقبل يبدأ منه.

 ونبدأ بالقرآن لأن المعنى يبدأ منه.

 ونبدأ بالرحمة لأن القلب لا ينفتح بالقهر.

 تاح.ونبني اللغة لأن الفهم لا يكون بلا مف

 ونبني الفقه لأن العلم لا يكفي بلا مسؤولية.

 ونفتح العلوم لأن الأمة لا تنهض بلا قدرة

 ونجعل العمل غاية لأن المعرفة التي لا تعمل لا تبني.

 إن الأمة التي تريد أن تحيا لا تترك أبناءها للصدفة.

 والأمة التي تريد أن تقود لا تترك طفولتها للشاشة والفراغ.

تي تريد أن تبني المستقبل تبدأ من آية تحُفظ بمحبة، وكلمة تقُال برحمة، ومعنى يُفهم بتدرج، وعمل صغير والأمة ال

 ينُجز بصدق.

 ومن هنا يبدأ المشروع الحضاري الحقيقي:

 من الطفل إلى الإنسان،

 ومن الإنسان إلى الأسرة،

 ومن الأسرة إلى المجتمع،

 ومن المجتمع إلى الأمة،

 مستقبل يعُاش أساسه العدل بالعمل.ومن الأمة إلى 
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 الصفحة الأخيرة

 

 ليس هذا الكتاب نهاية بحث، بل بداية طريق.

فبيداغوجية التعليم والتربية في الإسلام ليست نصًا يقُرأ ثم يطُوى، ولا فكرة تحُفظ في الذاكرة، بل مشروع عمل يبدأ 

 التي نختار أن نغرسها في قلب الإنسان.من البيت، ومن الطفل، ومن المعلمّ، ومن الكلمة الأولى 

إن الطفل الذي نعلمّه القرآن بمحبة، ونفتح له اللغة برفق، ونقوده إلى الفهم بتدرج، ونبني فيه المسؤولية بالفقه، 

 ونفتحه على العلوم ببوصلة، هو الطفل الذي نعدّه لا للامتحان فقط، بل للحياة.

أن نترك الطفولة للصدفة، والذاكرة للضجيج، واللغة للضعف، والعقل ومن هنا فإن أخطر ما يمكن أن نفعله هو 

 للتشتت، والقلب للخوف، ثم نطلب بعد سنوات أن تنهض الأمة.

 الأمة التي تريد مستقبلًا عادلًا تبدأ من عدلها مع أطفالها.

 والأمة التي تريد علمًا نافعاً تبدأ من حب الطفل للسؤال.

 ملًا تبدأ من علاقة الطفل الأولى بالقرآن.والأمة التي تريد قرآناً عا

 والأمة التي تريد قوة حضارية تبدأ من بناء الإنسان قبل بناء الأشياء.

 لهذا كان هذا الكتاب دعوة إلى منهج متوازن:

 أن نحفظ دون أن نقهر.

 وأن نفهم دون أن نهدم الأساس.

 وأن نربي دون أن نكسر الكرامة.

 ن نفقد الجذر.وأن ننفتح على العالم دون أ

 وأن نجعل القرآن بداية للمعنى، لا نهاية للسؤال.

 وأن نجعل العلم طريقاً للعمل، والعمل طريقاً للعمران.

إن التربية الحقيقية لا تصنع طفلًا يردّد فقط، بل تصنع إنساناً يسمع، ويفهم، ويسأل، ويتدبر، ويعمل، ويخطط، 

 ويخدم، ويبني.

 الكلمة الجامعة: وفي نهاية هذا الكتاب، تبقى

 نحفظ لنفهم،

 ونفهم لنعمل،

 ونعمل لنبني الإنسان،

 ونبني الإنسان ليحمل مستقبل الأمة على أساس من العدل والعمل.

فالقرآن يغُرس في قلب الطفل بالمحبة قبل أن يثُبتّ في ذاكرته بالتكرار، والإنسان يبُنى بالرحمة قبل أن يطُلب منه 

 ينُتظر، بل يبُنى من الطفولة، كلمةً كلمة، وآيةً آية، وخلقاً خلقاً، وعملًا عملًا.الإنجاز، والمستقبل لا 

 جمال دورة

 المفكر والباحث في التخطيط الاستراتيجي للدول
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 مؤسس علم التخيلّ: هندسة الخيال

 ومؤسس علم الذكاء: علم المنهج والقرار

 مستقبل يعُاش أساسه العدل بالعمل

 

 


